زائر بلا ميعاد 


الحمد لله الواحد القهارء العظيم الجبار» الكبير المتعال» الذي جعلنا للبلوى 
والاختبار» وأعد لنا الجنة والنارء فعظّم لذلك الخطرء وطال لذلك الزن لمن 
عقل واذّكرء حتى يعلم أين المصيرء وأين المستقرء لأنه قد عصى الرب وخالف 
المولى» وأصبح وأمسى بين الغضب والرضاء لا يدري أبهها قد حل ووقع له 
فعظّم لذلك غمّه» وطال لذلك حُرْنهء واشتد كربُه. حتى يعلم كيف عند الله 
حاله» فإلى اللّه؛ ا وإياه؛ فل العفو عن الذنوب» وبه؛ فاستعن 
يكل ال 

EC E‏ ؛ بغ الرسَالةه وَأَدَى الْأمَانّقه وجاهد في الله 
حقٌّ جهاده؛ فصلوات الله وَسَلامه عَلَيّهه وعلى آله وَصحبه» وَمَنِ ابع هَديه لل 


يَوْم الذين. 
E Oa EN‏ راشم لون 
[آل عمران:؟١٠].‏ 


تايها الاس أَتَّقُوا ارم لی خَلَقَكُم من تفیں وجو ولق منھا رَوجَھا وب 


مِنْهُمَا رجالا کا ا ارا ارق كنا ءارق ند ع ِنَّ الله كنَ عَلَيكُمَ 
رَقِيبًا #[النساء:١].‏ 


.)١ «التوهم» للمحاسبي (ص:‎ )١( 


زائربلا ميعاد 

د ا 

تايها لين ءَامَئُوأ ُو آله وَقُولُوا قدأ زلا سَدِيدَا © يُصلِحْ لحم اكم وَيَْفِرَ 
E‏ لله وَمَسُولَهُه فَقَدْ قَارَ قَوَاً عَظيماً1#الأحزاب:٠07١07].‏ 


> أما بعد: 


ت 


فان خر ادت کات الله وع اهدي هدي ا ا 


ول 


ناء وَكُلّ بِذْعَةٍ ضَلاَلَة.. 

أحبتي: ل هذه الدنيا التي نعيش فيها ما نحن فيها إلا أيام معدودات إذا ذهب 
يومٌ ذهب بعضك» حتى يأتيك زائرٌ بلا ميعاد» إنه الزائر الذي لا يأ إلا مرة 
واحدة» إنه الزائر الذي لا يفرق بين غني وفقير» ولا صحيح ومريضء ولا قوي 
وضعیف» ولا كبير وصغیر» ولا رجل وامرأة» ولا شيخ وشاب» ولا طفل 
ورضيع» ويزور جميع ولد آدم» إنه الزائر الذي ليس بعده زائر ؛ والضيف الذي 
ل فل قيفه ألا وهو اموت فرق الجماعات» E‏ مم البنين 
والبنات؛ قال الله تعالى: وک 00 لْمَوْتْ وَ! اوو او يَوْمَ آلْقِيدمَةٌ قن 
يُحْرِحَ عن ألكار ادل هذه كقة قار EN‏ 0 ملع o‏ 

ويقول تعالى: «#إِنَّكَ مَيَت وَإِنّهُم َيون [الزمر:٠٠].‏ 

ف«الموت لا محالة نازلٌ بك» بكربه وغصصه ونزعه وسكراته؛ فكأني بك قد 
نزل بك وشيكًا سريعًا. 

فتوهَّمْ نفْسَكَ وقد ضرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى 
ربك. 


2 


6۸ 


حك كنا e‏ 
الملّك يجذب رُوحك من قدمك» فوجدتٌ ألم جَذْبه من أسفل قدميك» ثم تدارك 


.)۲۰٤۲( رواه مسلم مطولًا برقم‎ )١( 


ل زائر بلا ميعاد 1 
الجذب» ا النزع» وجذبت الروح من جميع بدنك» فنشطت من أسفلك 
متصاعدة إلى أعلاك» حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه» وعمت آلام الموت جميعَ 
جسوكء وقلبّك وجل عزون مرتقبٌ منتظرٌ للبُْرى من الله كك بالغضب أو 
الرضاء وقد علمت أنه لا حيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملّك 
الموكّل بقبض روحك. 

فبينا أنت في كربك وغمومك وألم الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك 
إحدى البشريين من ربك» إذ نظرت إلى صفحة وجو مَلَْكِ الموت بأحسن الصورة 
أو بأقبحهاء ونظرت إليه مادا يده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك فَدَّلَتْ 
نفسك ا عاينت ذلك وعاينت وجه ملك الموت» وتعلق قلبك باذا يفجأك من 
البشرى منه» إذا سمعت صوته بنغمته: أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه» أو أبشر 
يا عدو الله بغضبه وعقابه» فتستيقن حينئظٍ بنجاتك وفوزك» ويستقر الأمر في 
قلبك» فتطمئن إلى الله نفسك» أو تستيقن بعطبك وهلاكك» 

ويل الإياس قلبك» وينقطع من الله كك رجاؤك وأملك» فيلزم حينئذ غاية 
الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبّك. حين انقضت من الدنيا مدتك» وانقطع 
منها أثرك وحملتٌ إلى دار من سلف من الأمم قبلك». 

دخلوا على الشافعيٌ وهو يموت؛ فقيل له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت 
من الدنيا را وللاخوان مفارقاء ولسوء عملي ملاقيّاك ولكأس المنية شارباء 
وعلى الله واردّاء ولا أدري أروحي تصير إلى الحنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ ثم 
اال 
ولاقساقلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجاءي نحو عفوك ربي سلا 


.)۷ «التوهم في وصف أحوال الآخرة» للحارث المحاسبي (ص:‎ )١( 


ل زائربلا ميعاد 
تعاظمني ذنبي فلم قرشته2 بعفوكربي كان عف وك أعظقا| 
فازلتذاعفوعنلذنب لمتزل تجودوتعفومنّةوتكرّما0 

ولما حضرث إبراهيم النخعيّ الوفاة بكى؛ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أنتظر من 
الاو لا برو اه ویار 0 

«ليذكر الإنسان اموت كل ليلة مع منامه؛ بل ويذوق طعمه وإمكانية حدوثه» 
إن ظن لحظة أنه معمر» أو خد رب شروقٍ بلا غروب. . رب لیل بغير نهار. .كم 

من رجل أمسى من أهل الدنيا وأصبح من أهل الآخرة!! وکم من رجل بات 
قشم ميرات أبيهةافل] حل الضباح ی بأبيهه11©. 

فيا إخوتي الكرام.. إنها رسالة سميتها: «زائر بلا ميعاد»» جمعت فيها ما يتعلق 
بأللوتك:وسكراتة وها هى الأسياف: الى ها تي خاغنا؟ وذكرت»بعض 
قصص الصا حين والعصاة عند موتهم, لعلنا ننتفع بها فيها. 

وأسألُ الله العظيم أن يسترنا جميعًا في الدنيا والآخرة» وأن يلحقنا بالصالين» 
وإلى مباحث الرسالة» وبالله التوفيق: 


ھج ھج قير 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)57١ /٠١(‏ وابن الجوزي في «المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم» .)١١۸ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷١٤)ء‏ وأحمد في «الزهد» )١١70(‏ من طريق النخعى» به. 

(۳) «الموت الضيف الأخير» (ص: 58)» و«موسوعة خطب المنبر - الإصدار الثاني» (ص: 
(I۳‏ 


5< 777ب ا 


الملبحث الاول: الموت وتعريفه 


إن الموت ناية كل مخلوق» ومصيرٌ كل حي...» لقد استوقف أمام جلالته 
العلماء» وأسكت الفصحاءء وأعيا المفكرين والأدباء.. إنه الموت.. بداية رحلة 
عظيمة» تملا النفس روعة ورهبة» في موقف عصيب يكفي استحضاره في النفس 
ا ل ا 

يقول أحذهم: ذخ فضح الموت الدنيا لم يدع لذي لب فرحًا. 

ولما احتضر أحد السلف - بكى» فقيل له: وما يبكيك؟ فقال: بُعْدٌ المفازة» 
وقلَّةُ الزادء وعَقبةٌ كتود» المهبط منها إلى جنة أو إلى نار. 

إنه موقف يزيد القلوب حساسية ورهبة واستحياء..» ويكشف للإنسان ما 
ا ال ل 
وعلا.. #فَكُْسَفْنَا عَدكَ غِطاءَك فَبَصَرّكَ اليم حَدِيدُ14ق:؟]. 

إنه موقف مِؤئَّره وذكرى لمن كان له قلب» ذكرى كافية ليعيش الإنسان في 
حذر دائم» وخشية دائمة» ويقظة لا تغفل عن المحاسبة. 

فالموت هو المصيبة العظمي» وا الكبرى. وأعظم منه الغفلة عنه» 
والإعراض عن ذكره» وقلّة التفكّر فيه» وترك العمل له» وإن فيه وحده لعبرة لمن 
اعتبر» وفكرةً لمن تفگر» ويُروى أنَّ أعرابيًا كان يسير على جملٍ له فَحَرّ الجمل 
مين فنزل الأعرابي عنه» وجعل يطوف به» ویتفگر فيه ويقول: مالك لا تقوم؟ 
ذاكك لاتنيك اعا کا و رسك ا ونا دأنك ما الدع 
كان يحملك؟ ما الذي كان يبعئك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة 


اا ...سد 


منعك؟ ثم تركه وانصرف؛ متفكرًا في شأنه» متعجبًا من أمره'") 


ك أولًا: تعريف الموت: هو «انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقته» وحيلولة 
بينهماء وتبدل حال» وانتقالٌ من دار إلى دار۲ 


كك ثانيًا: الإييان به. 


الإيهان بالموت الذي هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة» وهو ساعة كل 
إنسان بخصوصه. وهذا قال النبئ يلِ: (إِنْ يَش هَذَا قَلَمْ يُدْرِكهُ الْرَمُ قَامَتْ 


سير 3 
عَلَيكُمْ سَاعَتكؤْ)0". 


.)١١7 /١( «التذكرة» للقرطبى‎ )١( 

(۲) «التذكرة» للقرطبى .)١١7/1(‏ 
(۳) روا البخاري (1911): ومسلم (۲۹۵۲)ء واللفظظً مامه عن عائشة نضا قالت: گان 
الْأَعْرَاتُ إذَا يوا عَلَ رَسول الله ية سَأَلُوهُ مى السَّاعَة قَنَظَرَ إِلَ أَخْدَّثِ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ 


ََالَ: إن يَش م هذا...» الحديث. 

وتوضيح ذلك فيا قاله الإمام النوويٌ في شرح مسلم) (40/18): اقَوْلَهُ: (سَأَلُوهُ عن 

السَّاعَةٍ مَتَى هې فَنَظَرَ إِلَ أَحْدَثْ إِنْسَانِ مِنْهُمْ قَقَالَ: (إنْ يَش هَذًَا لَيدْرِكْهُ الهْرَمُ قَامَتْ عَلَيَكُمْ 

ا 

وني روَاية: «إِنْ يع بوش هَذَا العام فعَسَى أن لا درگ ارم تی تقوم السَاعَة). 

وفي رواية: إل حمر مدا هدك ارم حى قوم الاعة. 

وني رِوَاية: 'إنْ يُوّحَر هَذَا). 

قَالَ الْقَاضِي: ا موه عل غت الأول اراد بسَاعََكُمْ : مَوْتِمٌ» وَمَْنَا: 
نموت ذلك القرن» أو أولقك المحاطوة: قلْتٌ: وَمتمَلُ أنه عَلِمَ اَن ذَلِكَ الغلام لا يبلغ 


هرم ولا يعر ولا يوّخره. 


1 


ای ل 


>] وهذا الإيان بالموت يتناول أمورًا؛ منها" : 


- تمه عل مَنْ كان في الدَْيَامِنْ أَهْلٍ السَّوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ِن الس وَالجنٌ 
205000 
قال ا كل د كوو :قالك إلا فجي ه كم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 14القصص:هماء 
وقال تعالى: 31 مَنْ عَلَيّهَا فَانِ © وَيَبَهَن وَجَهُ 4 رَبِكَ ذو لجل وال كرام )5ال رجن IY:‏ 
وقال تعالی: ول د تفیں دیق 0 نما َوَن أجُورَكُمْ يوم َة قن دُخْزِحَ عن 
أَلنَارِ وَأَدَخِلَ ا فة فار ونا الختزة الا إلا ب َلْغْوُورٍ14آل عمران:۱۸]» وقال 
تعالى لنبيه عَلََِهِ: ا ا تم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةٍ عند رَبَكُمَ 


تَخْتَصِمُونَ 14الزّمَر :0 ۳۱]» وقال تعالى: وما جَعَلْنَا لِبَشَرِ مّن ن باك لد اين مت ف 
فَهُمُ م أَلْخَيِدُونَ © كل تفس ذَآبِقَةٌ لمت ولوک بآلشَّرِ وير فِتََةَ وَإلَيْنَا رون 
[الأنبیاء:٤۳»‏ ه]» وقال تعالى: #یعبادی u‏ اموا ل E‏ وة قَإِيَىَ فََعْبْدُونِ © 
13 یں دَآيقَةُ لوت كُمَ لتا ترْجَعُونَ4[العسكبوت:55: »]٥۷‏ وقال تعالى: فل يَتَوََكُم 


.]١١:ةدجسلا[# جَعُونَ‎ yT 
َف «الصّحِبح» عَنِ ابن عباس نت أن الي كل گان يقول: ا‎ 
الذي لا إكه إلا أنتَ- أَنْ تُصِلَنيء أَنْتَ الح الَّذِي لا يَمُوتُ وَالجن وَا‎ 
(0< و م‎ 
1 یمو‎ 


تون» 


“ملاعل دود 
إن کا ل ل ال ل 


هو يم کک ر 


وقد عَلِمَ الله 4 تَعَالَ جمِيعَ دَلِكَ بِعِلْمِهِ الذي هْوَّ صِفَتَهُ وَجَرَى بو الْقَلَمُ بأمره يو 


)١(‏ «معارج القبول» 2٠*7/5(‏ وما بعدها. 
(۲) رواه البخاري (۷۳۸۳)ء ومسلم (۲۷۱۸). 


زائر بلا ميعاد 
هر 4 كن ٤‏ ەر ە 7 
: طن أَمّهِ بامر رَبْهِ كك عند تخليق النطفة في 
4 أي رَمَانِء فلا يراد 
دل ل ل به قَصَاؤَهُ وَقَدَُ أن كل نان مات 
و 5 و 
ي حتف حتفي هَلَكَ: اجلو تاز کک 


ا 


ہے 


اريت فل اسه 


توا لاض وال )لل أن لات جين + قل 
ألنةتعال تر ونا I‏ تك لا باِذْنِ آله كبا مُق وَمَن يرد نَوَابَ آَلدُنْيا 
ؤت4 مِنّْهَا وَمَن يرد لوت اة نوت متها[ آل عمران:45١]‏ الآية. وقال تعالى: #قل 
فى بيو ِڪُم لَبَرَرَ ا كُتبَ عَلَيّهِمُ آلْمَثَلُ إل مَضَاجِعِهم1آل عمران:55١]‏ 
الآيات. وقال ایت ا يدرك لنوت 0 ف 58 مُشَيِّدَة4 
[الساء:۷۸]» وقال تعالى: حون إِذا جَاءَ امَو کو و ا وَهُمَ لا يُمَرَظُونَ © 
م رُدُوا إلى الله مَوْلَنهُمُ لحي ال لتحت و رغ اتيت ' ا 
تعالى: لکل أ E‏ دا جَاءَ أجلم 5 اعون شاف 0 OK‏ 
[الأعراف:4 7]» 0 تعالى: اک ری لِأَجَلٍ م مَسسی4[الرعد:۲]» وقال تعالى: وولا 
كلم ميقت يق رتك لكا Ug OE E‏ 
ندر 0000 وقال تعالى: 9 إن آلموت اليى يرون نة ائه ماق 
3 ون إل عل الب وال وڪ بنا كش تَعْمَلُونَ 1 الجمعة:ها» وقال 
تعالى: لله يوق الأنفسَ ج مزا رای أم كنت ف سا تنك لي فق 
ع الو ورا رى إل أجل م مَل إل فى ذلك ليت لِقَوِْ يَتَفَكُرُون4 


4 


اال وهر ای يَوَدَّكُم بات وَيَعْلّمُ ما جَرَحَةُ E‏ : 


تتت فيه ليفضن أجل مس كم جه قزمم م بكم بنا حفن 5خ 
[الأنعام: ]٠١‏ وغيرها من الآيات. 


ل زائر بلا ميعاد | 


ا ار مع ر ت ا 0 ن مس اه ردق د a‏ 
ورزر م 00 یناه في (صحِيحِوا عن عبدٍ الله بن مَسَعودٍ قال: 
ا سر ر ° ر و 4 ا 2 ۶ ARS‏ 

قَالَتْ أَمُ حب ب ۳ ي روي رشول او وان أي شفيان 


ا 


ربخي شاوی سول اله ل: لَك سَأَلْتِ اللّه له تَعَالَ لجال مَضْرُوبَةه 
اكز طق وزرا مفشومة لا عكر شَيْءٌ نها قبل جلو وَ لا يوخر مِنها يَوْمًا 


كد خا ان كال انه تال أن يحَافيكِ مِنْ عَذَابٍ في النار وَعَذَابٍ ذ القير لكان 
ا 
0 اا و 9 Kl ff‏ ر و م 01 رومع ته ل أو يسن ھاو له o‏ 
وي رواية: «قد سال الله لا جال ضر وبق وايام مَعدودَو واززاتي مَقسومَةٍ لن 


جل اف ا ار ار و الال ال أن ا 


مِنْ عاب ني التارِ َو عاب في الْقَبْرِ كَانَ حَبْرًا وَأَفضَل)”". وني أخرّى: «رائار 


00 ُت 2 
مبلوغة 4( 
و مادامو س 


وَعَنٍ ابن عباس هة في قول الله تعالى: وما يُعَمّرْ من مسر ولا يُنقَضُ مِن 
ص o‏ اسم اي لي ااا 
طول الْعْمْرِ وَا اة إلا وُو الع ما قَدَوْتُ لَه مِنَ الْعْمْرِ وَقَدْ قَصَِيْتُ ذَلِكَ لَه 
ينهي ل اتاب الي كيب لَه ذلك د قَوْلَةُ تعَالَ: ولا يُنقَضُ مِنْ عْمُروة إلا فى 


کب ِنَّ ذَلِكَ عَلَ أَللَّهِ يس سیر 1فاطر:١١]‏ قول : کل ذلك في کاب ا 
۳- الإيهان بأن الأجل لا يعلمه أحدٌ إلا الله. 


ليان بان ذلك الْأَجَلَ المحْتُوم» والح المرْسُومَ ليها كَل عر اليه لا اطع 
OOD‏ 
CO 000‏ 
6واطك مك 


(5) إسناده ضعيف: رواه الطبري في «تفسيره» (١۷/۲٤٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۱۷/۱۰). 


زائر بلا ميعاد 


l= 


نا عََيْ وََا عِلْمَ لتا يوه وَأَنَّ دَلِكَ مِنْ مَفَاتِح الْعَيْبٍ الَّتِي اسأر الله َه تَعَالَ لْهَا 


عَنْ بيع حَلقه؛ فلا يه يلها إلا هُوَ؛ کا قال تعالى: #وَعِندَهْ ماتخ ألْمَيْبٍ لا يَعْلَمُهَآ 
إلا هُوً#[الانعام:۹٠]‏ الآية» وقال تعالى: #وَمًا تدرى تَفْسٌ O OEE‏ 
تفس پاي ا نموت[ لقان :4 ۳]. 

ني ايت امهرد مد وَل مذي وَغَبْهمَا عَنْ َمَاعَةٍ مِنَ الصحَابة َال 

سول الله کلة: «إذا اراد اه ال قن دوع عبن بأخض جل له فا او قال: 
E‏ 4 

- الإكثار من ذكر الموت. 

كر الْعبْدِ المُوْتَ» وجه ES‏ کا هر هو الرَّدْمُ يته وبين االو وَهُوَ الممضي 
به إل عمال وإ الْحسَنٍ وَالقَييح ٠‏ من أَْوَالِِوَأْعَل وَل ا لجرا انى ِن الحم 


الْعَدْلِ في شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَقَضَائِهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِه؛ ؛ فلا يَعَاقَِبٌ أحَدًا بدَنْبِ عير 
NEN ys‏ وف حَديث أبي e‏ علد اللامذي 
E‏ و ا 7 8 3 ٠‏ لدت o‏ 3 

م لالت قال رَسُول الله 4 «أكيْرُوا ذِكرَ هَادِم 


eT‏ کاب الرّقَاقٍ مِنْ «صَحِيحِه): بَابُ قول الي يَكِ: "كن 
لل ر e‏ ر E‏ 
في الدنيا نك غريب أو عابر سَبيل)» .. عَنْ عَيْدٍ الله بْن عمَرٌ ده قَالَ: أخذ 


را و 31 


رَسُولُ الله يكل بِمَنْكِبِيء فَقَالَ: كن في اليا كاك غَريبٌ أز عابر سيل» كا 


0 
عزة 45. قال الترمذي: «هذا حديث صحيح)". . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح. ورواته 


ف ثقات». وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: «(صحيح). 
)۲( رواه الترمذي «(TT *V)‏ والنسائي 4/0(« وابن ماجه (4ه؟5) وأحمد )4۲/۲( 


(۷۹۱۲)». وابن حبان (۹/۷٥أ۲)»‏ وقال الألباني ٤‏ «صحيح سنن ابن ماجه): «(حسن 
صحيح) . 


25 س77س7س7#7سببتتبت ا 


ان عُمَرَ 2 يقول: ذا أَمْسَيْتَ فلا تنتظر الصَبَاح» وَإِذَا أصَبَحْت فلا تنتظر 


2 
ت 


اك وخا ا ف ومن حَيَاتَكَ رتك 


كليركا لأسن و ا 


E 


ا ر وَمَا أيه لديا إل مَعَعُ ا عمران:185] مر ځز جه: ماعو 
وق ا #ذَرَهُمُ ا 0 م الأمل قَسَوّف يه ف يعون )اجج :0 وَقَالَ 


2( وَاركحََتِ e‏ ية لكل واو ف 
و ”م ےو و م 3 و ا ل 


بَنُونَ؛ فَكُونُوا من بء | 0 وَكَا تَكُونُوا مِنْ أَبتاءِ الدَئْيَاء ِن ايوم عَمَلّ وَل 


4 


0 0 
0 


ا 
0 3 
2 

\ 

\ 

11 

عت 
غ1 
3 
e‏ 


ا 


حسّات» وَغَذَا حِسَاتٌ ولا E‏ 
وَعَنْ َب الو بن مسعود ده قَالَ: ححا ال کي حط مُربََا وَحَطّ حًا في 
لوَسطِ حَارِجًا منه» وخط خطوطًا صِعَارًا إِلَ هَذَا الَّذِي ١‏ ي الوط يِن جائ 
ِي في الْوَسَطِ وَقَالَ: هذا اونا وا جه حيط يه أ قد 

1 


الْنِي هو حَارِجٌ َمل وهَذه اطوط الصَّعَارُ: الْأَعْرَاضُ؛ فَإِنْ أخطأء هَذَا سه 
هدا وَإِنْ أحطاة هذا RE‏ 


o‏ عي dy‏ 007 رص وهم مي E‏ رو 
ا حط الي اة حطُوطًا؛ قَقَالَ: «هذا الام » وهذا أجله» 


o لْأَقَرَبُ»‎ EE NORGE 


Seu‏ 1 ےہ وو 


التاهثت 0 نروله» وَالِاسْتِعْدَادُ فا بعده قبل حَصُولِك ولاك 
الصّالِح وَالسَّعْي التافع قبل دُمُوم البلا ا -و 5 ا الْأَعظَمُ- ! 


.)14157( رواه البخاري‎ )١( 
.)5411/( (؟) رواه البخاري معلقا قبل حديث‎ 
.)1411/( رواه البخاري‎ )۳( 
.)151/4( رواه البخاري‎ )٤( 


بل سس 
ا بَيْنَّ هَذْهِ الدَّارِ وََيْنَّ دار الْقَرَانِ رعو الفط ا كاعر العم ورا 
وا ار راو ی و ی ليع رذ لتق ا ن 
معب ولا اعْتدّارِ وَلَا زِيَادَة في الْحْسَنَاتِ ولا فص مِنَ السّيْنَاتِ ا 
ل ل اسن قد ولا ذل إا الب وهو إا رَوْضَة ِن 
رِيّاضٍ الجن أو حُفْرَةٌ مِنْ حمر النَّارِ إل يم ا وک الأوَِينَ 
َاآخْرِينَ وَأَمْلٍ السََوَاتٍ وَالأَرَضِينَ لوقف الطوِيل بين E‏ الْمَويٌ ان 
يَوْمَ يقو الاس تال کیم اللي وا الْعَدْلِء ال يم الّذئ ل 
تيف ولا ور ولا يلم شال دري إن ري عل راط مُسْتَقيم؛ إا قر 

قي في جات اليم را عاب ليم في تار الججيم؛ وإ لكل طاعِن قرا 
لكل تي ىراء وسزف تفمُونه قل ته َه تعَالَ: لح إا جَآء أَحَدَهُمُ بُ 
قال رب أَرْجِعُونِ © © لَعَلَ أَغْمَلُ ضَلِحَا فيا ترك كل إِنَّهَا كلم هو فاه وَمِن وَرَآيِهِم 
رر إل نم يتوت )1ور ٠‏ الآيات» وقال تعالى: #يأيُها الذي َامَنُوا 
ُو الله وَلَكَنظرٌ تفس ما قَدَمَتَ لعٍ( حشر :18 الآيات, وقال تعالى: يتأ اي 
تلا لا لطم وام ول زامغ ee‏ 
e ee‏ اليه فقوا رتلا 
ا يل اع ويب تأشكق وار و شالج © ان تبر ل تناب + 
1 الله حَبِيرٌ يما تَعْمَلُونُ4الاهرن:ه- ۰۲١١‏ ا رتری. الليين لكا رار اعاب 
0 مث 


وهو 2 0 فو وه و عمو َر rr‏ 
العلا ب ياد يَقُولُ: ليل REE‏ عة الوت فَاسْيق ل رنه 


زائر بلا ميعاد 


مط فَاعْمَُوا با وَلَا حَوْلَ ولا رَه إلا بالنّد). 
وف «صجيح ا باس ننه عَنِ التي يه قَالَ: ١يَعْمََانِ‏ 
عون فيا كذ ِن التاس: الصّحَه وَالمَرَاءٌ». للحا عَنْهُ د فق أن وول اله 

قال لِرَجُلٍ وهو يَعِظَهُ ل بابك قبل هَرَمك» وَصِحَبَكَ 

قبل سَقَِكَ» وَغَِاكَ بل فَْرِكَ وَقَرَاعَكَ قبل شغلك» وحياتك قَبْلَ موتك" 


ا 
042 


يَعنِي : : ان هله ا - أي الشباب» وَالضحة) وَالعْنَى) وَالْمرَاعْء وَاخيَاةٍ - هي 


2 
Eu 3 


يام العَمَلِ وَالتأهب وَالاسْتِعَدَادٍ د وَالِإسْتَكْثَارٍ م من الرَّادِءِ فَمَنْ فاه العمل فِبهَا 1 
يد رکه عِنْدَ تجَيءٍ أَضْدَادِمَاء ولا عة التَمَني 0 بَعْدَ التفريط من الخال 
في رمن الْفُرْصَةٍ امال إن غد كل جاب ا صِحَة سما وَبَعْدَ 


yy E 


ا 
عه 


لباب نراق أ ل تن رط يوني وات اصح يري كا 


الب و وط قفون اة الي َل يتل الْقَرَبَ ENTE‏ 
ئر في ڪاه التي ومَنْ قرط فيه في ساعة ارا يُدركهُ عن يجيه 
وغل ومن ن قرط في الْعَمَلِ في رَمَنِ الاق ٤‏ يره بعد يلو الاتِ؛ فَعِنْدَ 
ذلك يَتَمَنى لوجع وَكَدْ قَاتَء وَيَطْلْبُ الْكرَّةَ وَهَيْهَاتَ وَحِيلَ بيه وَيبْنَ دَلِكَ 
وَعَظْمَٺْ حَسَرَانُهُ حِينَ لا مَذْقَعَ لِلْحَسَرَاتِ. 


ع2 


وَلَقَدَ حََنًا | انه عد أَعْظَمْ الث وَحَضََا سد ا حص وَدَعَاَا إل اعام افرص 
في رمن امهل وخا أن من رط في دل باه وذ جيل هوه إذ يول 


ر وچ 2 


تَعَالَ في حکم تابو دَاعِيًا عباده لل بابو يَا مَنْ يسْمَعْ صَرِيح خطابه ویتامل 


)١(‏ برقم (؟151). 
(۲) رواه الحاكم .)۳١١ /٤(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبيٌ. وقال 
الألباني في (صحيح الجامع» :)٠١1/1/(‏ (صحيح». 


لَطِيفت عِتَابِ: «إقل عادی دين أَسْرَفُوأ عل أَفْيهمْ لا تفتظوأ من رَحْمةِ لله إن آله 
فر الوب جَبِيعًا ِنَم هو ُو آلرَحِيمْ © وَأَنِيبوا إل رَبَحُمْ وَأسْلِمُوا له. من قَبْلٍ أن 
يأَتِيَكُمْ ألْعَدَابُ م لا د تُنصَرُونَ © بغرا اخس مآ انر يڪم من رَبَحُم من قبل 
أن يَأَتِيَكُمْ ألْعَدَابُ بغ ل ل ل 
فى جَئب أله ان كنث لمن الو © او كدر ل َو أن آل هَدَحنى لَكُنتُ مِن الْمتَقِينَ 
ل ری الت ول كنا طون می ليق © فل قذ جات 
بت يها وَأسْتَكُبَرْتَ ونت مِنَ الْكفِرِينَ14الزتر:”ه -۹ه]» الآيات. وقال 
8 006 َجْهَكَ للڌين َلْقَيَم مِن قَبْلٍ أن يان بم لا مرد هد ِن LK‏ 
الآيات. وقال تعالى: اسه مور تكرت كن وق ED‏ ع الله ما 
لَكُم من مَلْجٍَ ير مَيِذِ وما َكُم من نُكي رٍ4[الشورى: :۷ الآيات. وغيرها». انتهى. 


Ca 
7 


الاستعداد لنزول الموت 

0 (أخي) أن ذكر الموت يۇت استشعار الانزعاج عن هذه اللي اا 
والتوجّهَ في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباة قية» ثم إن الإنسان لا ينفكُ عن حالتي 
ضرق وسكةة و نان عاق ال ین وغ الوت سه عليه 
بعص ما هو فيه؛ فإنه لا يدوم» والموت أصعب منه» أو في حال نعمة وسعة؛ فذكر 
الموت يمنعه من الاغترار اء والسكون إليهاء لقطعه عنها. 

ولقد أحسن من قال: 

اذكرالموت هادم اللذات وتجهزلمصرع سوفٌيأتق 


وقال غيره: 
واذكرالموت تجدراحة في إذكار الموت تقصير الآمل 


ا نانديلاميعا” 1 
وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم» ولا زمنٌ معلوم» ولا مرش 
معلوم. 
وذلك لكر ت المره عل أهة من ذلك ستعدًا لذلك: 
وكان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة: الرحيل. الرحيل. 
فلار فقن صو ار الد فيال عنه: 


فقيل: إنه قد مات» فقال: 
مازال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الل 
فأصابه متية متيقنا متشلممًا ذا أههمة م تللههالآمال 


وكان يزيد الرقاشى يقول لنفسه: ويحك يا يزيد» من ذا يترضى عنك ربك 
الموت؟ ثم يقول: أا الناس ألا تبكون؟ وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ 
من الموت طالبه» والقبر بيته» والتراب فراشه» والدود أنيسه. وهو مع هذا ينتظر 
الفزع الأكبر» كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه. 

وقال التيمى: شيئان قَطَعَا عنى لذة الدنيا: ذكر الموت» وذكر الموقف بين يدي 
الله تعالى. 

وكان عمر بن عبد العزيز به يجمع العلماء فيتذاكرون الموت» والقيامة» 
والآخرة» فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. 

وقال أبو نعيم: كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أيامًا. فإن سيل عن شيء 
قال: لا أدري لا أدري. 

وقال أحد الصالحين: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة 
وقناعة القلب» ونشاط العبادة. 


ل“ ]| زائر بلا ميعاد 

ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك الرضى بالكفاف» 
والتكاسل في العبادة. 

فتفكرٌ يا مغرورٌ في الموت وسكرته» وصعوبة كأسه ومرارته. 

فيا للموت مِنْ وعدٍ ما أصدقة» ومِنْ حاكم ما أعدله» كفى بالموت مقرحًا 
للقلوب» ومبكيًا للعيون» رن للجماعات» وهادمًا للذات» وقاطعًا للآمنيات؛ 
فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعكء وانتقالك من موضعك» وإذا نقلت من 
من فراشك وغطائك إلى غرر» وغطوك من بعد لِيْنِ لحافك بتراب ومَدَر. 

فيا جامع المال» والمجتهد في البنيان ليس لك واللّه من مال إلا الأكفان» بل 
هى والنّه للخراب والذهاب» وجسمك للتراب والمآب. 

فأين الذي جمعته من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا بل تركته إلى من لا 
يحمدك. وقدِمْتَ بأوزارك على مَنْ لا يعذرك. 


آله اک بير 


0 أحسن من قال في تفسير قوله تعالى: واب فِيمَا ءَاتَلكَ ألنَّهُ آلدَارَ 
خرَةٌ4[القصص ¢[VV:‏ آي اطلب فيا أعطاك الله من الدنياء الدار الآخرة وجي 


SS 
فكأنهم قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفنء‎ 
هاقلا‎ 


ا 1 
وقال آخر: 

هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيهاالنعيم وفيهاراحةالبدن 

انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن»() 


فالمبادرة المبادرة قبل مداهمة الموت... 


- 
ع 


قال الله تعالى: طح إِدَا جَآءَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوْكُ قال رَبَ أَنْجعُونٍ © لَعَلَ أَعْمَلْ 
صَلِحَا فیا رت علا إا كلِمَةُ هوَ فلا وين وَرآيهم بَرْدَخٌ إل يوم يعون 
[المؤمنون:49: .]١٠٠١‏ 

قال السعدي في «تفسيره») (ص: 009): «يخبر تعاللى عن حال من حضره 
الموت» من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال» إذا رأى مآله» وشَاهَدَ قح 
أعماله؛ فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتهاء وإنما ذلك 
يقول: لعل عل صلخا كيقا "كت 4 IT‏ من العمل» وفرطت في جنب 
الله. كلآ4 أي: لا رجعة له ولا إمهال» قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون» 
لها أي: مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا َة ُو با4 أي: جرد 
قول باللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو أيضًا غير صادق في ذلك؛ 
فإنه لو رد لعاد لما تبي عنه. 

ومن وَرآيهِم بَرْرَغٌ إِلَ يوم يُبْعَنُونَ4 أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ» وھ 
الحاجز بين الشيئين» فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ» يتنعم 
المطيعون» ويعذب العاصون» من موتهم إلى يوم يبعثون؛ أي: فليُعِدُوا له عدت 
وليأخذوا له أهبته». 


.)١77 «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبى (ص:‎ )١( 


E‏ زائربلا ميعاد 

وقال القاسمي في «تفسيره) (۷/ ۳۰۲): «#حق إِذَا اد هُمْ أَلْمَوْتُ قال يَبَّ 
َرجِعُونِ © لَعَلَ أَعْمَلْ ضَلِحًا فيا تَرَكك4؛ أي: حتى إذا احتضر وشامَدَ أمارات 
ادات ا وحشة هيئات السيئات» تى الرجوع» وأظهر الندامة» ونذر 
العمل الصالح في الإيهان الذي ترك. وقوله تعالى: «كلآ إِنََّا َة يعني قولَة: 
رب أَرْجِعُونِ» إلخ لهو فَابلهَا4؛ أي: لا يجاب إليهاء ولا تسمع منه» يعني: أنه 1 
يحصل إلا على الحسرة والندامة» والتلفظ بألفاظ التحسر والندم» والدعوة دون 
المنفعة والفائدة والإجابة. والآية نظيرها قوله تعالی: افوا من ما ررقم ِن 
قبل أدنياق E‏ ارتي إل أجل قَرِيبٍ فَأْصَّدّقَ وَأَحُن مَنَ 
آلصَّلِحِينَ؟ [المنافقون:١٠]»‏ #ومِن وَرَآيِهِم بَرْوَعٌ ل يو يُبْعَنُونَ4؟؛ أي: حائل يحول 
بينهم وبين الرجعة» يلبثون فيه إلى يوم القيامة». 

واقأل تحال كانه الديق E E E‏ فكقك لكر واتكوا الله 
الله خَبِير يما تَعْمَلُونَ 14الحشر:18] الآيات. 

قال الطبريٌ في «تفسيره» (۲۳/ 3994): «وقوله: طيّتأَيّهَا آلدِينَ عَامَنُوأ تمُا 
ألتدك بقل تال در يا آنا الذي دقرا الله وو عدوم اتقو" الله بادا 
فرائضه» واجتناب معاصيه. 

وقوله: طوَأتنظز كَفْسٌ ما قَدَمَتْ لِقَدْ» يقول: ولينظر أحدّكم ما قدَّم ليوم 
القيامة من الأعمال» أمن الصالحات التي تنجيه آم من السيئات التي توبقه؟». 

ف 0 «تفسيره» (0/ /501): «قوله تعالى: تايا آلَّدِينَ َامَُوا أنَّقُوا 
ألنَّهَ وَأكَنظرٌ نَفْسٌ ما قَدَّمَتُ لِعَدٍ4[الحشر:۸٠]»‏ قال قتادة: ما زال يقرب الساعة حتى 
0 

وقوله: افوا أ إن آنل بين با َعملُون» الأمر بالتقوى على طريق 
التأكيد». 


ل زائر بلا ميعاد "KN‏ 

وقال صاحب «روح البيان» (9/ 57 4): «لإوَاتَهُوا اه4 في كل ما تأتون وما 
تذرون» فتحرّزوا عن العصيان بالطاعة» وتجنبوا عن الكفران بالشكرء وتوقوا عن 
النسيان بالذكر» واحذروا عن الاحتجاب عنه بأفعالكم وصفاتكم بشهود أفعاله 
وصفاته لطر تفش ما قَتَمَتَ ل4 ما شرطية؛ أَيْ: أي شيء قدمت من 
الأعمال ليوم القيامة» وعيّر عن يوم القيامة بالغد؛ لدنوه؛ لأن كل آتِ قريب» 
يعني ساه باليوم الذي يلى يومك؛ تقريبًا له. 

a‏ ل ب كن نَم 

تق يال امون برشن ر تقريب الزمان الماضي أو عبر عنه به؛ لآن الدنيا؛ أي 
زمانها كيوم» والآخرة كغده؛ لاختصاص كل منههما بأحوالٍ وأحكام متشابهة» 
وتعقيب الثاني الأول فقول رل امار يقول الفقية: إن كانت الآخرة 
كالغد؛ لآن الناس في الدنيا نيام ولا انتباه إلا عند الموت الذي هو مقدمة القيامة؛ 
كا ورد به الخبر؛ فكل من الموت والقيامة كالصباح بالنسبة الى الغافل» كما أن 
الخد صباح بالنسبة إلى النائم في الليل» ودل هذا على أن الدنيا ظلانية» والآخرة 
نورانية. 

وتنكيره لتفخيمه وتبويله؛ كأنه قيل لغْدٍ لا يعرفٌ كنهه لغاية عظيمة» وأصله 
غدو حذفوا الواو بلا عوضء واستشهد عليه بقول لبيد: 

وماالناس إلا كالديار وأهلها بهايوم حلوها وغدوابلاقع 


اذ جا دغل أضلت والبيك من آنا ت الح اما كين تفن ) فالاشتقاول 
الأنفس النواظر فيا قدَّمْنَ لذلك اليوم الهائل؛ كأنه قيل: ولتنظر نفس واحدة في 
ذلك؛ قال بعضهم: الاستقلال يكون بمعنى: عد الشيء قليلاء وبمعنى: الانفراد 
في الأمر؛ فعلى الآول: يكون المراد استقلال الله النفوس الناطقة؛ كما قال تعالى: 
«وَلَحِنَ ار الاس لا يَعْلَمُونَ4 «وَلَحِنَّ أحُتَرهْمْ يَجْهَلُونَ4؟ فكأنه أقيم الأكثر 


1 زائربلا ميعاد 
مقام الكل؛ مبالغة» فأمر على الوحدة» فلا يضره وجود النفس الكاملة العاقلة 
الناظرة إلى العواقب بالنظر الصائب والرأى الثاقب» وعلى الثاني: يكون المراد: 
انفرادَ النفوس في النظر واكتفاءها فيه بدون انضمام نظر الأخرى في الاطلاع على 
ما قدمت خيرًا أو شدًا قليلا أو كثرًا وجودًا أو عدمًا. 
وَأَنَُواْ أل تكرير للتأكيد والاهتمام في شأن التقوى وإشارة إلى أن اللائق 

بالعبد أن يكون كل أمره مسبوقا بالتقوى» ومختومًا بهاء أو الأول في أداء 
الواجبات كا يشعر به ما بعده من الأمر بالعملء والثاني في ترك المحارم» كا 
يؤذن به الوعيد بقوله سبحانه: لإإنَّ لَه حَبِيرٌ ما تعْمَلُونَ» أي: عالم بها تعملونه 
من المعاصي» فيجزيكم يوم الجزاء عليها. 

(وحكى) عن مالك بن دينار كاه أيضًا أنه قال: دخلت جبانة البصرة؛ فإذا أنا 
بسعدون المجنون؛ فقلت له: كيف حالك؟ وكيف أنت؟ فقال: يا مالك كيف 
حال من أصبح وأمسى؟ يريد سفرًا بعيدًا بلا أهبة ولا زاد» ويقدم على رب عدل 
حاكم بين العباد. ثم بكى بكاء شديدّاء فقلت: ما يبكيك؟ قال: والله ما بكيت 
حرصًا على الدنياء ولا جزعًا من الموت والبلى؛ لکن بكيثٌ ليوم مضى من عمرى» 
ول بحسن فيه عملى» أبكاني والله قلة الزاد» وبِعْدٌ المسافة» والعقبة الكؤود. ولا 
أدري بعد ذلك أصير إلى الجنة آم الى النار؟ فقلت: إن الناس يزعمون أنك مجنون؛ 
فقال: وأنت اغتررت با اغتر به بنو الدنياء زعم الناس أني مجنون» وما بي جنة؛ 
لكنْ حب مولاي قد خالط قلبي» وجرى بين لحمي ودميء فأنا مِنْ حب ھائ 
مشغوف؛ فقلت: يا سعدون: فلم لا تجالس الناس» ولا تخالطهم؟ فأنشد: 

كن من ال ناس جانبًا وارض باالله احا 


قلبالناس كيفش تتج#جدههمعقاربا 


زائر بلا ميعاد "Ka‏ 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: "8017): «يأمر تعالى عباده المؤمنين ب| يوجبه 
الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه» سرا وعلانيةء في جميع الأحوال» وأن يراعوا ما 
أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده» وينظروا ما هم وما عليهم؟ وماذا 
حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة؟ فإنهم إذا جعلوا 
الآخرة نصب أعينهم» وقبلة قلوبهم» واهتموا بالمقام مهاء اجتهدوا في كثرة 
الأعمال الموصلة إليهاء وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السيرء 
أو تعوقهم أو تصرفهم» وإذا علموا أيضًّاء أن الله خبير با يعملون, لا تخفى عليه 
أعاللهم» ولا تضيع لديه ولا مهملهاء أوجب لهم الجد والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصلّ في محاسبة العبد نفسه»ء وأنه ينبغى له أن يتفقدهاء فإن 
زاق: رلا تفارك بالإقلاء عه :والتوية. اتر والإعراقيى عن الأساب 
الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله بذل جهده» واستعان 
بربه في تكميله وتتميمه» وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين 
تقصيره؛ فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. 


والحرمان كل الحرمان, أن يغفل العبد عن هذا الأمرء ويشابه قومًا نسوا الله 
وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم 
ينجحواء ول يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم. وأغفلهم عن 
منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبناء لا 
يمكنهم تداركه» ولا يجبر كسره» لآنهم هم الفاسقون» الذين خرجوا عن طاعة 
رمهم» وأوضعوا في معاصيه؛ فهل يستوي مَنْ حافظ على تقوى الله ونظّر لما قدم 
لغده» فاستحق جنات النعيم» والعيش السليم - مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - ومن غفل عن ذكر اللّه ونسي 


راد ميعا 

ا ای 
حقوقه» فشقي في الدنياء واستحق العذاب في الآخرة» فالأولون هم الفائزون» 
والآخرون هم الخاسرون. 

ولا بين تعالى لعباده ما بّن» وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيزء كان هذا موجبًا 
لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه» ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب 
كالجبال الرواسي» فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من 
خشية الله؛ أي: لكال تأثيره في القلوب» فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على 
الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة اء وهي من 
أسهل شىء على النفوسء وأيسرها على الأبدان» خالية من التكلف لا تناقض فيها 
ولا اختلااف» ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» تصلح لكل زمان ومكان» وتليق 
لكل أحد). 

وقال القاسمي«تفسيره» (9/ :)١91‏ ١طيَكأَيهَا‏ الذي َامَنُوأ نَقُوأْ أللّهك؛ أي: 
بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه. 

قال المهايمي: يعني: أن مقتضى إيمانكم أن لا تأمنوا مكر اللّه؛ فاتقوه أن يسلط 
عليكم الشيطان ليغويكم بالكفرء ثم يتبرأ منكم. 

ظز تفش مات لقره أي: لم بعد الموت من الصالحات اتا 
الله خَبيربمَا تَْمَلُونَ4 أي: فيجازيكم بحسبها. 

ارلا تَكُوُوأً كاي اا ا نُس[ الحشر:15]؛ قال ابن جرير: أي للا 
تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم» فأنساهم حظوظ أنفسهم 
من الخيرات». 

وقال ابن القيّم في «دار السعادة»: «تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريمًا 
عظيً. وهو أن من نسي ربه» أنساه ذاته ونفسه» فلم يعرف حقيقته ولا مصا حه. 


زائر بلا ميعاد "EN‏ 
بل سبى ما به صلاحه وفلاحه» في معاشه ومعاده» فضان معطا ممن بمنزلة 
الأنعام السائبة؛ بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه» لبقائها علي هداها 
الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه. 
فأنساه نفسه وصفاتهاء وما تكمّل به» وتزكو به» وتسعد به في معاشها ومعادها؛ 
فال O‏ بول E E E‏ كن و كرةا واكئع A‏ :وكا راد 
فُرْطَا[الكهف:18]؛ فغفل عن ذكره ربه؛ فانفرط عليه أمره وقلبه؛ فلا التفات له إلى 
بمحا رع لع رمات كر يد افيه زدلي اران ب مشتت القلب مضيعه» مفرط 
الأمرء حيران لا هتدي سبيلا؛ فالعلم بالله أضْلٌ كل علم» وهو أصل علم العبد 
بسعادته وكاله» ومصالح دنياه وآخرته. والجهل به مستلزم للجهل بنفسه 
ومصاحها وكالهاء وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد. والجهل به 
أصل شقاوته)». انتهى. 

أَوْلتِيكَ هُمْ الْقَسِفُونَ4؛ أي: الذين خرجوا عن الدين القيّم الذي هو فطرة 
الله التي فطر الناس عليها. وخانوا وغدرواء ونبذوا عهد الله وراء ظهورهم 
فخسروا): انتهى. 

وا تايها الذي اما لوڪ أَمْوَلْحُمْ 3 َوْكَدُكُمْ عن ذگر الله 
وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ اتيك هُمْ ألْحَدِرُونَ © وَأَنفِقُواْ من ما رَرقَتَكُم يِن قبل أن يأ 
أَحَدَ لْمَوْتُ فَيَقُولٌ رَبَ لَوْلَآ ارک إِلَ أَجَلٍ قريب فَأَصَّدَّقَ وَأَحُن مِنَ آلصّلِحِينَ 
نون وخر الله تنبا إذا لي الله خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ14امنافقون:9-١1]»‏ وقال: 

و لبيك ا 0 مَرَدِ مّن سیل [الشورى:44]. 

قال الحكمي”": «وهذا سؤاهم الرجعة عند الاحتضارء وكذلك يسألون 
الرجعة عند معاينة العذاب يوم القيامة؛ كا قال تعالى: وَأَنذِرٍ الاس يَوْمَّ يَأَتِيهمْ 


.)۸٦۷/۲( «معارج القبول»‎ )١( 


1 زائربلا ميعاد 
َلَعَدَابُ فَيَقُولُ الذي طَلَمُوأ ربّكآ أُجَرتا إل أَجَلٍ ا ا 
يكوا ا قَسَمَكُم مّن قَبَلْ مَا لَكُم هّن رَوَالٍ4[إبراهيم:؛؛] الآيات. 

وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على النار» ورأوا ما فيها من عظيم الأهوال 
وشديد الأنكال والمقامع والأغلال والسلاسل الطوال» ولا يي ل 
ل ولو تَرَىّ إِذْ 


فوا عَلَ لار فَقَالُوا تتا رَد وَل نُحَدّبَ ايت رَيْنَا وَنَحُونَ مِنَ ألْمُؤْمِنِيتَ © بَلْ 
بتاك ما گار يون من كنل وار زكرا ا عَنَهُ وَإِنّهُمَ لَكَذِبُونَ4[الأنعام:317 
۸ الآيات. 


وكذلك يَسألون الرجعة إذا وقفوا على ربهم» وعرضوا عليه» وهم ناكسو 
رؤوسهم بين يديه؛ کا قال تعالى: واو تَرَئْ إِذِ أَلْمْجْرِمُونَ تَاكسُوأ رُدُوسِهِمْ عِندَ رَيَهِمَ 
را اضرا وما فرعتا نحمل ملا إا رفون 4 [النجنة:؟ ١‏ الآيات: 


وكذلك يَسْألون الرجعة وهم في غمرات الجحيم وعذابها الأليم؛ كا قال 
تعالى: «وَهُمَ يَضصْطَرِخُونَ فِيهَا ر با أَخْرِجِنا َعْمَلْ صَلِحاً غَيْرَ لدی کنا تَعْمَلُ أَوَ لم 
ُعَيَرَكُم ما يکر ETE‏ وَجَآءَكُمُ آَلتَذِيرُ4[ناطر :07 الآيات» وقال تعالى: 


لقالا رتا أَمَتنَا تين وَاَخييتتا أمْيّن غرفت بِدْنُوبَا فَمَلْ إل روچ مِن 
تمل قعان ةلم رخيرها ا 


E N ETT‏ راد 3 ود كار + و د 
ويجمع كل ذلك قوله تعالى : هل يترون إلا تأ ويله 0 تأُوِيلُهُه يَقُولُ ألْذِينَ 


E‏ ٿ يُسْلُ رتا باحق فَهَل لتا مِن شُفَعَآ فَيَشْفعُوا لتا أو رد قتعا 
غَيْرَ لدی كُنَا | تغتل كد ا سه وَصَلَّ عَنَهُم ما 1 يَفْتّرُونَ #[الأعراف:58] 


00 أحمد والنسائي من حديث أب هريرة ذه قال: فال سول الله 
ييد: كل أَهْلٍ الَارِ رى مَفْعَدَهُ هزه لشن فول َو أن الله هَدَاني. فَيَكُون عليه 


زائر بلا ميعاد 


عند قال وکا هل الجن ير يَرَى مَقَعَدَهُ مِنَ الثار» فيقول: لَوْلاً أن الله هَدَاني. قَالَ: 

0 ا 

... وحديث أي هريرة اه أيضًا عند مسلم: «بادروا بالأغال سمًا: طُلوعُ 
لضن مِنْ مَغْرِيبَا...2 الحديث»)”" 

وقال العلماء: س للقلوب أنفع من زيارة القبور» وخاصة إن كانت قاسية» 
فعلى أصحاببها أن يعالجوها بثلاثة أمور: 

أحدها: الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير 
والتخويف والترغيب» وأخبار الصا حين؛ فإن ذلك مما يلين القلوب. 

الثالث: مشاهدة المحتضرين» فإن في النظر إلى الميت» ومشاهدة سكراته» 
ونزعاته» وتأمل صورته بعد مماته» نما يقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن 
القلوب مسراتهاء ويمسح الأجفان من النوم» والأبدان من الراحة» ويبعث عن 


وذكر عن الحسن البصري أنه دخل على مريض یعوده» فوجده في سكرات 


(۱) رواه أحمد (۲/ 6017 »230١770(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (5/ 47 5)» والحاكم (۲/ 
7/٠"‏ »). وقال عدا e‏ ترط لتر روا رجا . ووافقه الذهبي. وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد» ( 2/7١‏ «رواه كله أحمد. ورجاله رجال الصحيح» . وانظر: 
«السلسلة الصحيحة) للألباني .)7١75(‏ 

(۲) رواه مسلم (/59151). 


ل" ]| زائر بلا ميعاد 
| 87 س 
الموت» فنظر إلى كربه» وشدة ما نزل به» فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به 
من عندهم؛ فقالوا له: الطعام ير حمكم اللّه؛ فقال: يا أهلاه» عليكم بطعامكم 
وشرابكم؛ فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. 


قال أبو الدرداء: من أكثر الموت قل فرحه» وقل حسده)”". 


قال الشاعر: 

مشيناها خطسً كتبت علينضا ومن كتبت عليه خطامشاها 
وأرزاق اناامتفرقات فمن ) تأتەمناأتاهها 
ومن كتبت منيتهبأرض فليس يموت في أرض سواها 
وإذاوليت قوماليلة فاعلمبآنكبعدهامسئول 
وإذا حملت إلى القبور جنازة ‏ فاعلمبأنكبعدهاغحمول 
وقال آخر: 

هب الدنيا تساق إليكعفوا أليس مصرذاك إلى انتقال 


ومادنياكإلايشل فءٍ 


أظّك آذن بالزوال 


مج ھج قير 


(۱) «التذكرة» للقرطبى )۱۳۳/١(‏ بتلخيص. 


() «القيامة الصغرى) للأشقر (ص 2/4 °( و«الإيان باليوم الآخر» للصلابي (ص:575). 


انقلا ل 
Rd 8‏ ْ 5 


النهي عن الاغتراربالدنيا 


SS E e 
e ياق م أحَد لنٹ تیر ل ا از إل أجل قَرِيبِ ق‎ 
اء أَجَلُهَا الله خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ #المنافقون:9-‎ E الصلحين © وَلَن بُو‎ 


لك 


قال الطبريٌ في «تفسيره» (۲۳/ /807): «يقول تعالى ذكره: يا أا الذين صدقوا 
الله ورسوله الا لهڪ أنولخم» يقول: لا توجب لكم أموالكم «وَلآ 
ولڪ اللهو عن ذِكْرِ آل4 وهو مِنْ ألهِْتَهُ عن كذا وكذاء فلَهًا هو يلَّهُو 
موًا؛ ومنه قول امرئ القيس: 

وَمنْلكِ حب قد طرفت وَمُرْضِع فلْمَْتٍاءَ نْفِي اتم تحول 


وقوله: ومن يَفْعَلّ ذلك يقول: ومن يلهه ماله وأولاده عن ذكر الله 
اتيك هُمْ يرود يقول: هم المغبونون حظوظهم من كرامة الله ورحمته 
تبارك وتعالى. 

وقول عاك ذكرى: لون نفُِوأ4 أا المؤمنون بالله ورسوله من الأموال التي 
لرَرَقْتكُم من قَبْلٍ أن يأ أَحَدَ كم ألْمَوْتْ) فيقول إذا نزل به الموت: يا فرت 
هلا «أَخَرت مهل لي في الأجل ل أَجَلٍ قريب تَأَصَّدَّقَّ4 يقول: فأزكّي مالي 
«وأكُن مِنّ العلل 4 يقول: وأعمل بطاعتك» وأؤدّي فرائضك. 


زائر بلا ميعاد 
-] : الل ڪڪ ڪڪ 

وقوله: لون يوجر آله فا إ5ا جا أَجَلَهَا يقول: لن يؤخر اله في أجل أحد 
تود ا يحمي علد و و خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 يقول: واللّه 
ذو خبرة وعلم بأعمال عبيده» هو بجميعها محيط؛ لا يخفى عليه شي وهو 
مجازيهم بهاء المحسن بإحسانه» والمسيءٌ بإساءته». 

وقال البغوي في «تفسيره») :)223١١ /٥(‏ «قوله کك: i‏ الي اموا لإا 
لهم [المنافقون:9]» لا تشغلكم اموڪ 3 َرلَدْحُمْ عن 1 لله قال 
المفسرون: يعني الصلوات الخمس» نظيره قوله: طلا ثلَهِيهمْ تَجَرة ولا بيع عن ذِكْرٍ 
آَللَّه4[النور:7] ومن يَفْعَلَ ذلك النافقون:9]؛ أي: من شغله ماله وولده عن ذكر الله 
وتيك هُمْ الْخَسِرُونَ4النافقون:9]. افوا ِن ما رَرَفْنََكُم 1#انافقون: 01٠١‏ قال 
ابن عباس: يريد زكاة الأموال» #أمِّن قَبْلٍ أن يان أَحْد َم اَمَو [المنافقون:٠٠]»‏ 
فيسأل الرجعة, ©أفَيَقُولَ رَتَ لوْلَآ َرَت 14امنافقون: ۰ هلا أخرتنيٍ أمهلتني. 
وقيل: «لا» صلة» فيكون الكلام بمعنى التمني؛ أي: لو أخرتني؛ ل أَجَلٍ قريب 
َأَصَّدَّقّ)1المنافقون: »]١ ٠‏ فأتصدق وأزكي مالي «وَأحن مَنَ آلصَّلِحِينَ © 1المنافقون:١٠]؟‏ 
أي: من المؤمنين. 

نظيره قوله تعالى: #إوَمَن صَلَحَ مِنْ عَابَآبهمَ #[غافر:4]» هذا قول مقاتل وجماعة. 
وقالوا: نزلت الآية في المنافقين. وقيل: نزلت الآية في المؤمنين. 

والمراد بالصلاح هنا: الحج. وروى الضحاكء وعطية عن ابن عباس قال: ما 
من أحد يموت وكان له مال لم يؤد زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة 
عند الموت. وقرأ هذه الآية وقال: لوَأَحُن مِّنَ لضَّلِحِينَ14النافقون:١٠]»‏ قرأ أبو 
عمرو «وأكون» بالواو ونصب النون على جواب التمني» وعلى لفظ لقَأصَّدّقَ24 
قال: إن) حذفت الواو من المصحف اختصارًا. 


اا لحا 

وقرأ الآخرون: «وأكن» ارم عطقا على قوله «فأصدق» لو لم يكن فيه الفاء؛ 
لآنه لو لم يكن فيه فاء كان جزمًا. ب يعني: إن أخرتني ي أصدق وأكن» ولأنه مكتوب 
في الملصحف بحذف الواو). 


وقال ابن كثير في «تفسيره» (۸/ ۱۳۳): «يقول تعالى آمرًا لعباده المؤمنين بكثرة 
ذكره» وناهيًا هم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبرًا هم بأنه مَنِ 
التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عا خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من 
الخاسرين 0 سي لتم اد 
طاعته؛ فقال: ونوا ِن ما رَرفتڪم من قبل أن كاك الكوش كيفو 
ول ارک الم ام E‏ 
يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو : 
فاته» وهيهات! كان ما کان» وا E a‏ 
فكما قال الله تعالى: الات يوم 55 العاف يمول ا الذي ظلموا را ا 
إِكَ أجل قريب جب حَعْوَتَكَ و ا 
زَوَال14يراهيم:؛؛] وقال تعالى: ق ت إِذَا جَاء أحَدَهُمُ اموت قال رَبَ آَرْجِعُونٍ © لَعَلَ 
ك وَين وَرَآيهِم ررح لل يوم 
يُبَعَُونَ4لالمؤمنون:49: 011٠٠١‏ ثم قال ال زر ان E‏ 
بير بمَا تَعْمَلُونَ14المنافقون:١1]؟‏ أي: م اهنا بعد حلول أجله» وهو أعلم 
عو ب و قاد ارق رلوم القن لو اد لا ر ما كان عليه» 
وههذا قال: هأوآَلنَهُ خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ14المنافقون:2]11. 


وقال القاسدة في تفس ه) (4/ *€): 4 لَذِينَ اموا 7 تُلْهِكُمْ 
وك ر الك عن ذكر الله [المنافقون:9]؛ أي لا يشغلكم الاغتباط بها عن 


ذكر أمره وخبيه» ووعده ووعيده. أو ذكر ما أنزله وأوحى به. ومنه أن العزة لله 


1١ 


8 


شيتا :يسيرا» بست و تدرك .ها 


ا زائربلا ميعاد 
ولرسوله وللمؤمنين . فإن مقتضى الإيمان أن لا يبالي المؤمن بعزة المال والولد» مع 
عزة الله #وَمَّن يَفُعَل دَلِكَ ارتيك هُمْ الْكَسِرُونَ14انافقون:9]؛ أي: المغبونون 
E‏ ورحته؛ کا قال سبحانه: ولا تَحُوئُوأ كَالذِينَ سوا له 
ES‏ هم آلَْسِفُونَ1الحش:»1]. لوََنفِهُواْ من ما وَرَفتتكُم هّن كَبْلٍ 
أن كدت لوت فيَقُولَ رَبَ اول ار إل أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَّ) النافقون:0٠5؛‏ 
أي: أتصد تصدق وأخرج حقوق مالي وڪن د مِّنَ ألصَّلِحِينَ © وَلَن يُوَخَرَ الله نَفْسَا إِدَا 

جَاء أَجَلْهَا4؛ أي: لن يؤخر في أجل أحدٍ إذا حضر» ولكن يخترمه. 

قال القاشاني: معنى قوله: لا لهڪ اموڪ 1 ولد نوكن 
لله [النافقون:٩]‏ إن صدقتم في الإييان» فإن قضية الإيمان غلبة حب الله على عبة 
كل شيء» فلا تكن محبتهم ومحبة الدنياء من شدة التعلق بهم وبالأموال» غالبة في 
قلوبكم على محبة» فتحتجبوا بهم عنه» فتصيروا إلى النار» فتخسروا نور الاستعداد 
الفطري بإضاعته فيا يفنى سريعًاء وتجردوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة 
والاحتياج إليهاء ليكون فضيلة في أنفسكم, وهيئة نورية ها؛ فإن الإنفاق إن ينفع 
إذا كان عن ملكة السخاءء وهيئة التجرد في النفس. فأما عند حضور الموت؛ 
فالمال للوارث لا له» فلا ينفعه إنفاقه» وليس إلا التحسر والتندم» وتمني التأخير 
في الأجل بالجهل» فإنه لو كان صادقا في دعوى الإيمان» وموقتا بالآخرة لتيقن أن 
الموت ضرورئ» وأنه مقدر في وقت معين قدره الله فيه بحکمته» فلا يمكن 
تأخره. 

ونه خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ 4 المنافقون:١1]‏ أي : بأعمالكم ونياتكم. فلا ينفع الإنفاق 
ذلك الوقث ر اى الداعيرى اا هوعد الان الماك ما 
ليس عن ملكة السخاء» ولا عن التجرد والزكاءء بل من غاية البخل وحب المال» 
كأنه بحسب أنه يذهب به معه» وبأن ذلك التمني والوعد محض الكذب» ومحبة 


ا 


زائر بلا ميعاد "Ki‏ 
العاجلة» لوجود الهيئة المنافية للتصدق والصلاح في النفسء والميل إلى الدنيا؛ كا 
قال الله تعالى: ْوَلَو رُدُوأْ لَعَادُوا لِمَا نُهُوأْ عَنَهُ وَإِنّهُمَ لَكَدذِبُونَ74الأنعام:18] والله 
أعلم). 

ؤقال تعال :وتا ا الذنيا اله مَعَعُ ألْغُرُورٍ1آل عمران:185]. 

كال الطبري في «تفسيره) (۷/ 507): «وَمَا يوه ادنيا إل م 2 مَعَعُ ألْغْرُورٍ1#آل 
عمران:186]» يقول: وما لذات الدنيا وشهواتها وما فيها من زيتتها وزخارفها إلا 
عَم مَعَعُ الْعْرُور» يقول: إلا متعة يمتعكموها الغرور والخداع المأضمحل الذي لا 
حقيقة له عند الامتحان» ولا صحة له عند الاختبار. فا تاتون با سك 
الغرور من دنياكم» ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. يقول تعالى 
ذكره: ولا تركنوا إلى الدنيا فتسكنوا إليهاء فإن| أنتم منها في غرور تمتعون. ثم أنتم 
عنها بعد قليل راحلون. 

وعن عبد الرحمن بن سابط في قوله: وما ايء التبا إل مَعَعُ اَلْعْرُورٍ1#آل 
عمران:185]» قال: كزاد الراعي» تزوده الكف من التمر» أو الشيء ء من الدقيق» أو 
الشيء يشرب عليه اللبن. 

فكأن ابن سابط ذهب في تأويله هذاء إلى أن معنى الآية: وما الحياة الدنيا إلا 
متاع قلیل» لا يبلغ من تمتعه ولا يكفيه لسفره ه..وهذا التأويل» وإن كان وجهًا من 
وجوه التأويل» فإن الصحيح من القول فيه هو ما قلنا. لأن «الغْرُور» انا هو 
الخداع في كلام العرب. وإذ كان ذلك كذلك. فلا وجه لصرفه إلى معنى القلة» 
لأن الشيء قد يكون قلي وصاحبه منه في غير خداع ولا غرور. وأما الذي هو في 
غرورء فلا القليل يصح له ولا الكثير نما هو منه في غرور. و«العْرُور) مصدر من 
قول القائل: «غرني فلان فهو يغرني غرورًا» بضم «الغين». وأما إذا فقتحت 


آذ ميعا 

«الغين» من «الغرور»» فهو صفة للشيطان الغرورء الذي يغر ابن آدم حتى يدخله 
من معصية الله فی يستوجب به عقوبته). 

وقال أبو السعود في «تفسيره) (۲/ 0): (#وَمًا e‏ أي: 
للا و ارا لد مَل مَعَعُ أَلْعُرُور4[آل عمران:٥۱۸]‏ شَبُّهت بالمتاع الذي يدلس به 
على المستام ويَغْرٌ حتى يشتريّه» وهذا لمن آثرها على الآخرة؛ فأما من طلب بها 
الآخرة؛ فهي له متاعٌ بلاغٌ» والغرور إما مصدرٌ أو جمعٌ غار». 

وقال ابن الجوزي في «تفسيره» :)٠١ /١(‏ «قوله تعالى: وما آلخيرة لني إلا 
مَعَلعْ م الْعُرُور4[آل 2 يريك ان العيسن ا ا من طول 
البقاء» وسيقطع عن قريب. قال سعيد بن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل 
بطلب الآخرة» فأما من يشتغل بطلب الآخرة» فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير 
منها). 

وقال ابن كثير في «تفسيره) (7/ ۱۷۸): «وقوله: وما أيه آلدُنْيآ إل مَتَعُ 
الْعْرُور#[آل عمران:185] تصغيرًا لشأن الدنياء وتحقيرًا لأمرهاء وأا دنيئة فانية قليلة 
زائلة؛ کا قال تعالى: بل مُوْيْوُونَ اير آنا © والآتجرة حير وَأَبوَح4لالأعل:<11] 
وقال تعالى: #وَمًا لير ا آ إلا مع لزور &[الرعد: ٣‏ وقال تعالی: 0 عِنَدَكُمٌ 
ينقد وما عند اده باق &[النسل . وقال تعالى: وما اون من شََىْءٍ ف َع ية 


آل 


آل اوفقي E‏ َم 4[ القصص:۰١٠].‏ 

وقال قتادة في قوله: «وَمَا ايء ألدنيَا إل مَعَعُ اَلْعُرُو ر[ آل عمران:185] هي متاع» 
هي متاع» متروكة» أوشكت - واللّه الذي لا إله إلا هو - أن تضمحل عن أهلهاء 
فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قوة إلا باللّه). 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: :)١594‏ «هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في 
الدنيا بفنائها وعدم بقائهاء وأنها متاع الغرور» تفتن بزخرفهاء وتخدَعٌ بغرورهاء 


لوبلا ی ] 
وتَغْرٌ بمحاسنهاء ثم هي منتقلة» ومنتقل عنها إلى دار القرار» التي توفى فيها 
النفوس ما عملت في هذه الدار» من خير وشرٌا. 

وقال النبي يَليِ: «أَكيْرُوا ؤِكْر هَاذْم اللَدَاتِ» يَعْنِي الوت . 

5 ٠ 8 ٠ / 35 و و‎ 43 5 

قال الشيخ الأتيوبيٌ - نزيل مكة - في «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» /٠۸(‏ 
4 «و«الحاذم»: بالذال المعجمة بمعنى القاطع» أو بالمهملة» من هدم البناءء 
والمراد به الموت» وهو هاذم اللذات» إما لآن ذكره يزهّد فيهاء أو لأنه إذا جاء ما 
يبقي من لذائذ الدنيا شيثًا. 

قال ميرك: وصحح الطيبئٌ كونه بالدال المهملة. حيث قال: شه اللذات 
الفانية» والشهوات العاجلة» ثم زواطا ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة» ثم أمر 
المحهَمِك فيها بذكر الحادم» لثلاً يستمرٌ على الركون إليهاء ويشتغل عا يجب عليه 
من التزود إلى دار القرار انتهى كلامه. 

لكن قال الإسنويٌ في «المهّات:: الماذم بالذال المعجمة: هو القاطع. كا قاله 
الجوهريّ» وهو المراد هناء وقد صرح السهَّيّلٍ في «الروض الأنف» بأن الرواية 
بالذال المعجمة» ذَكَرَ ذلك في غزوة أحد» في الكلام على قتل وَحْسِْيٌ لحمزة ذفة. 

وقال الجزريٌ: هادم يُروى بالدال المهملة: أي دافعهاء أو مخرّهاء وبالمعجمة؛ 
آي قاطعهاء واختاره بعض مشايخناء وهو الذي لم يصحح الخطابي غيره» وجعل 
الأول من غلط الرواة. كذا في «المرقاة». 


(۱) صحیح: أخرجه الترمذي (۲۳۰۷)» وابن ماجه (/5705).» وابن حبان (۲۹۹۲) وغيرهم 


من حديث أبي هريرة طلأه. 


ا زائربلا ميعاد 

وقال الحافظ في «التلخيص»: «ذكر السهيانٌ في «الروض الأنف» أن الرواية فيه 
بالذال المعجمة» ومعناه القاطع» وأما ا فمعناه؛ المزيل للشيء» وليس 
ذلك مرادًا هناء وفي هذا النفي نظر لا يخفى). انتهى كلام الحافظ . 

قال الأمير الصنعازٌ كذلثه: «يريد: أن المعنى على الدال المهملة صحيحٌ؛ فإن 
الموت يزيل اللذات كما يقطعهاء ولكن العمدة الرواية». انتهى. 

والحديث دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذكر أعظم المواعظ» 
وهو الموت؛ لأنه أزجر عن المعصية» وأدعى إلى الطاعة» واللّه تعالى 0 

وني الصحيحين»"'' عن ابن عمر # أن رسول الله بل قال: ا 
نلم له ي رسي فد وت ل لا رم ِل کر وف رو 
عل E‏ بیت تلات لَيال»» قال ابن عمر هة : ما مرت عل ليلة منذ سمعتٌ 
رسول الله ية قا ذلك إلا وعدي وَصِيّني. 

قال صاحب «تحفة الأحوذي» (5/ :)٠٠١‏ «قال: كُنْ في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل»» قال الطيبى: ليست أو للشك؛ بل للتخيير والإباحة» والأحسن أن 
كرن سكن ا ف ا الال بال الذى لبد له بسكن ا 
ولا مسكن يسكنه. ثم ترقّى وأضرب عنه إلى عابر السبيل؛ لأن الغريب قد يسكن 
في بلد الغربة» بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع بينها أودية مردية» 
ومفاوز مهلكةء وقطاع طريق؛ فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة» ولا يسكن لمحة 
ومن ثم عقبه بقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباء اح إلخ» وبقوله: وعد نفسك في 
أهل القبور» والمعنى: استمر سائرّاء ولا تفتر؛ فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت 
في تلك الأودية» وهذا معنى المشبه به» وأما المشبه؛ فهو قوله: وخذ من صحتك 
لمرضك؛ أي: أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض؛ فإذا كنت صحيحًا فير سير 


0 ع 9 


للا *ء 
ای ل 
القصد» وزد عليه بقدر قوتك» ما دامت فيك قوة» بحيث يكون ما بك من تلك 
الزيادة قات مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. ذكره الحافظ في «الفتح». 

وقال النووي يخلثه: «معنى الحديث: لا تركن إلى الدنياء ولا تتخذها وطتاء ولا 
تحدث نفسك بالبقاء فيهاء ولا تتعلق منها با لا يتعلق به الغريب في غير وطنه). 
اشا 

وعد نفسك بضم العين المهملة وفتح الدال المشددة؛ أي: اجعلها معدودة من 
أهل القبور؛ أي: من جملتهم وواحدة من جماعتهم؛ ففيه إشارة إلى ما قيل: موتوا 
قبل أن تموتواء وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». 

وقال ابن عثيمين يدثه: «قالوا في شرح هذا الحديث معناه : لا تركن إلى الدنيا 
ولا ها و طاولا غات تاف نطول الها فيها ولا الا عا ناهول" 
تتعلق منها إلا با يتعلق به الغريب في غير وطنه» ولا تشتغل فيها ب| لا يشتغل به 
الغريبٌ الذي يريد الذهاب إلى أهله)”". 

وفي «صحيح» البخاري”" عن ابن عمر تيه قال: خد رَسُولُ الله كله 
بني قَقَالَ: «كُنْ في الدٺيا انك غريب او عابر سَبيل». 

أي: لا تركننّ إليهاء ولا تتخذها وطتاء ولا تحدّث نفسك بطول البقاء فيهاء 
ولا بالاعتناء بهاء ولا تتعلق منها ب لا يتعلق به الغريب في غير وطنه» ولا تشتغل 
فيها با لا يشتغل به الغريبٌ الذي يريد الذهاب إلى أهله ". 

وَكَانَ ابن عْمَرَ تفة. يَقَولٌ: (إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَظِرِ الصّبَاح» وَإِذًا أَصْبَحْتَ فَلاً 


(۱) «شرح رياض الصا حين» (۳/ .)۳۷١‏ 
)۲( برقم (٤ ١1(‏ 
(۳) «رياض الصالحين») (ص: .)١726‏ 


A‏ زائر بلا ميعاد 
تتَظر الَسَاءَ وَخڏ مِنْ صِحَتِكَ لْرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لَرَيَكَ». 

وقال رسول الله ككلة: «اثانِ یکرم ابن آ5 م: المْوْتُء وَالُوْتُ خير خر للمؤٌ 
من اة وَيَكْرَهُ ِل الالء وَقِلَة الال انرا ل 

وقال أحدهم: لكل شيء زينة» وزينة العبادة: الخوف» وعلامة الخوف: قصر 
الأمل. 

وقيل لآخر: ألا تغسل قميصك. فقال: الأمر أعجل من ذلك. 

اعلم أنه يسن لكلّ واحدٍ من المكلّفين إكثارٌ ذكر الموت» وينبغي اة 
ار إلى الله غاز ورا وال رین اكد ای هو افا فرج 
عن المظالم» ويقبل على الطاعات. 

واعلم أن بني آدم طائفتان: 

طائفة نظروا إلى شاهد خيال الدنياء وتمسكوا بتأميل العمر الطويل» ول 
يتفكروا في النفس الأخير. 

وطائفة عقلاء جعلوا التَّمّس الأخير نُصْبٍ أعينهم؛ لينظروا ماذا يكون 
و وكيف يخرجون من الدنيا ويفارقونها وإييانهم 0 وما الذي ينزل 
ونكاله؟ وهذه ٠‏ الفكرةٌ اح ٠‏ كافة ان وهي 0 الملوك الدنا 
أوجبُ؛ لآم كثيرًا ما اجا قلوب الخلق. وأدخلوا ف قلوبهم الرعب؛ فان 
ای ال دک اکا رف نلف الوت لا نيوت لخدم مالو نه 
وكل موكلي الملوك يأخذون جَعْلهم ذهبًا وطعامًا» وهذا الوكيل لا يأخذ سوى 


)١(‏ أخرجه أحمد (77775) من حديث محمود بن لبيد. وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة)» (۲/ .)٤٥١‏ 


ل زائر بلا ميعاد 11 
الروح جُعْلا وسائر موكلي السلاطين تنفع عندهم الشفاعة» وهذا الموكل لا تنفع 
مده اخا عام ويم يع الموكلين يمهلون من يوكلون به اليوم والساعة» وهذا 
قا 

ويروى أنه كان مَلِكٌ كثيرُ المال قد جمع مالا عظي)» واحتشد من كل نوع خلقه 
الله تعالى من متاع الدنيا ليرفه نفسه» ويتفرغ لأكل ما جمعه. فجمع نع طائلة» 
وبنى قصرًا عاليًا مرتفعًا ساميًا يصلح للملوك والأمراء والأكابر والعظاء 
ورك عليه بابين محكمين» وأقام عليه الغْلان والأجلاد والحرسة والأجناد 
والبوابین كا أرادء وأمر بعض الأنام أن يصطنع له من أطيب الطعام» وجمع أهله 
وحشمه وأصحابه وخدمّة ليأكلوا عنده» وينالوا رفده» وجلس على سرير مملكته» 
واتكاً على وسادته» وقال: يا نفس قد جمعت أنعم الدنيا بأسرها؛ فالآن أفرغي 
لذلك» وكلي هذه النعم» مهنأة بالعمر الطويلء والحظ الجزيل» فلم يفرغ نما حدث 
نفسه حتى أتى رجل من ظاهر القصر عليه ثياب خلقة» ومخلاته في عنقه معلقة» 
على هيئة سائل يسأل الطعام» فجاء وطرق حلقة الباب طرقة عظيمة هائلة» 
بحيث تزّلزل القصرء وتزعزع السرير» وخاف الغلمان» ووثبوا إلى الباب» 
وصاحوا بالطارق» وقالوا: يا ضيف! ما هذا الحرْصٌ وسوءٌ الأدب؟ اصبر إلى أن 
لوسك لاح ابل وار لماح عر ادعو ال مدر 
مهم وأمرٌ مُلِهٌ؟ فقالوا له: تنح أا الضيف مَنْ أنت حتى نأمر صاحبنا بالخروج 
إليك؟ ! 


فقال: أنتم عرّفوه ما ذكرت لكم؟ فلا عرّفوهء قال: هلا نمرتموه وجرتم عليه 
وزجرتموه؟! ثم طرق حلقة الباب أعظم من طرقته الأولل» فنهضوا من أماكنهم 
بالعصيٌ والسّلاح وقصدوه ليحاربوه فصاح بهم صيحة» وقال: ألزموا أماكنكم؛ 
فأنا ملك الموت» وطاشت حلومهم» وارتعدت فرائضهم» وبطلت عن الحركة 


ااا وای 
جوارحهم؛ فقال الملك: قولوا له ليأخذ بدلا مني» وعوضًا عني؛ فقال: ما آخذ 
إلا روحك» ولا أتيت إلا لأجلك؛ لأفرق بينك وبين النعم التي جمعتهاء 
والأموال التي حويتها وخرّنتها؛ فتنفس الصعداءء وقال: لعن الله هذا المال الذي 
عَرّني» وأبعدني» ومنعني من عبادة ربي» وكنت أظن أنه ينفعني؛ فاليوم صار 
حسرتي وبلائي» وخرجت صفر اليدين منه» وبقي لأعدائي؛ فأنطق الله تعالى 
لالس قار لای س الغ ات :فإ الله تان خلقني وإياك 
من تراب» وجعلني في يدك لتنزود بي إلى آخرتك» وتتصدق بي على الفقراء 
وتزكي بي على الضعفاءء ولتعمر بي الربط والمساجد والجسور والقناطر؛ لأكون 
عونا لك في اليوم الآخرء جمعتني وخزنتنيء وفي هواك أنفقتني» ولم تشكر حقي؛ 
بل كفرتني؛ فالآن تركتني لأعدائك» وأنت بحسرتك وبلائك؛ فأي ذنبٍ لي 
سين اوتا كد ]إن ملك الوت قف زرك دل أكل الطحاء سقط عل 
سريره صريع الحجام: 

تجه زإلى الأجداث ويحك والرمس() جهازرًا من التقوى لأطولماحبس 
فإنك لاتدري إذاكنت مصبحًا بأحسن ماترجولعلك لاتمسي 


سأتعب نفسي كي أصادف راحة فإنهوانالنفس أكرم للنفس 
وأزهدفي الدنيا فإن مقيمها كظاعنها) ماأشبه اليوم بالأمس 


ھج ھج قير 


.)۷ انظر «الاستعداد للموت» لزين الدين المعبري (ص:‎ )١( 
الرمس: التراب تحمله الريح. «العين» (1/ 5 75) مادة رمس.‎ )۲( 


زائر بلا ميعاد 


ذم طول الأمل 


قال تعالى: «إِذَرَهُمَ E‏ لهه الْأَمَلُّ قَسَوَفٌ يَعْلَّمُونَّ14الجر:*]. 

قال الطبريٌ في «تفسيره» (۱۷/ 50): «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ي: ذَرْ يا 
محمد هؤلاء المشركين يأكلوا في هذه الدنيا ما هم آكلوه. ويتمتعوا من لذاتها 
وشهواتهم فيها إلى أجلهم الذي أجلت مء ويلههم الأمل عن الأخذ بحظهم من 
طاعة الله فيهاء وتزودهم لمعادهم منها ب| يقربهم من ربهم» فسوف يعلمون غدا 
إذا وردوا عليه. وقد هلكوا SS‏ ا وا 
أنهم كانوا مِنْ تمتعهم با كانوا يتمتعون فيها من اللذات والشهوات كانوا في 
خسار وتباب». 

وقال السمعانی في «تفسیره» (۳/ :)١59‏ «ظوَيُلَه يله الْأَمَلُ14الحجر: :۲ أي 
aS‏ 

وقال ابن الجوزي في «تفسيره» (۲/ 075): «#وَيْلههُ آلْأَمَلُّ4[الججر:*]؛ أي: 
ويشغلهم ما يأملون في الدنيا عن أخذ حظهم من الإيمان والطاعة #فَسَوَفَ 
يَعْلَمُونَ14الججر:*] إذا وردوا القيامة وبال ما صنعواء وهذا وعيد وتهدید). 

وقال القرطبي في «تفسيره» /٠١(‏ ۲): «قوله: طوَيْلهِهمْ ألأمَل4[ ا ججر:٠)؛‏ أي 
يشغلهم عن الطاعة. يقال: ألهاه عن كذا؛ أي: شغله. وهي هو عن الشيء يلهى. 
#فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ4 إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا). 

قال ابن كثير في «تفسیره» (5/ 077): (وَيْلههُ لمل [الججر: E‏ 
التوبة والإنابة» فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ4 أي: عاقبة أمرهم». 


-|][ ” ]| زار بلا ميعاد 

وقال الثعالبي في في «تفسيره) (۳/ :)۳۹٤‏ «وقوله: 2 وَيُلّههِمُ لمل #[الججر:م]؛ 
أي: يشغلهم أملهم في الدنياء والتزيّد منها». 

وقال السعدي «اتفسيره» (ص: 579): (طوَيُلَههِمْ آلْأْمَلُ14الججر:*]؛ أي 
يؤملون البقاء في الدنيا؛ فيلهيهم عن الآخرة» لفَسَوَْفَ يَعْلَمُونَ4 أن ما هم عليه 
باطل» وأن اعام ذهبت خسرانًا علیهم» ولا يغتروا بإمهال الله تعالى؛ فإن هذه 
سنته في الأمم). 

قال عبد الح في «العاقبة»: «اعلم - رحمك الله - Oy‏ 
الذقا تعد وانتظار الَوْتِ مع الإكباب عَلَيّها غير متيسر » ثم قال: واعلم أن 
كثرة الاشتخال بالدنيا والميْلَ بالكلية ليها َد أمانيّها تمَعُ مرارة ذكر الموْت أن 
تَر على القلب» وأن َل فيه؛ لأن القَلْبَ إذا امتلا بٿَيْءِ» لم يكن لشيء ۽ آخر فيه 
مَدْخَل؛ فإذا اراد صاحبٌ هذا القلب سه الحكمّة Cs‏ بالموعظة» لم يكنْ 
لبد من تفريقهه لِيَجدَ الذَكرُ فيه منزلا تلفي الموعظة فيه محلا قاباء قال ابن 
الماك يختت: إن الموتّى ]يكوا من الموت لكنهم بَكَوَا مِنْ حَسْرة الفوت. فَاتَنْهُمْ 
وان ار ترو دوا متها وذشارا دارًا لم يتزوّدوا لها. انتهى. وإنما حصل لهم 
المَوْتُ بسبب استغراقهم في الدنياء وطول الأمل اهي عن المعادء ألهمنا الله 
U,‏ 

وقال تعالى: أو 
ايعني: الشيب». 

وقال علي ب بن أي طالب: «ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل 
واحدة منهم| بنون؛ فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإِنَّ اليوم 
عمل ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل)”". 


2 


- 


لم تع تعورتك ذا يكذ كز فيه من د کر وَجَآمَكُمْ ألكَّذِيدٌ4[فاطر:01]: 


.)۸٩ /۸( رواه البخاريٌ معلقًا‎ )١( 


ل زائر بلا ميعاد "Ki‏ 
قال ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ ۲۳۷): «قوله: «الدنيا مدبرة والآخرة 
مقبلة»؛ فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر على المقبلة. .. وقيل: إن قصر الأمل: 
تجنيقة الوهد] وی کک ا هو نر فض ا هه وه لك من 
طول الأمل الكسل عن الطاعة» والتسويف بالتوبة» والرغبة في الدنياء والنسيان 
للآخرة» والقسوة في القلب؛ لأن رقته وصفاءه إنا بقع بتذكير الموت والقبر 
وا والعقاب وأهوال القيامة؛ كما قال تعالى: طفَطَالٌ عَلَيْهمْ آلْأَمَدُ فَقَسَتُ 

مم4[ الحديد:۱]» وقيل: من قصر أمله قل همه NA‏ 
الموت اجتهد ني الطاعة» وقل همه» ورضي بالقليل. 

وقال ابن الجوزي: الأمل مذمومٌ للناسء إلا للعلماء؛ فلولا أملهم لما صتفواء 
ولا ألّفواء وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم كما سيأتي في الحديث الذي 
فى الباب بعده: كراد تنك اك ناي اك RE‏ وَطُولٌ 
الأَمل»» وني الأمل سر لطيف؛ لكت لوقه لامل ساف اجه عدن وشات 
نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإن المذموم منه الاسترسال فيه» وعدم 
الاستعداد لأمر الآخرة؛ فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. وقوه في أثر علي: 
فزن البو عمل ولا حسات: وعدا حتاب :ولا عمل جعل اليوم نفس العمل 
والمحاسبة مبالغة وهو كقوهم نهاره صائم والتقدير في الموضعين ولا حساب فيه 
ولا عمل فيه». 

وعن أبي هريرة يك قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لاً يرال قَلْبُ الكبير 
شَابًا في انْتَئْن: في حب الدنياء وَطُولٍ الأّل)0". 

وعن أنس بن مالك ذف قال: قال رسول الله يَكُِ: «يكير ابن آدم ويکر مَعَهُ 
انْنَانِ: حب الالء وَطُولٌ العْمْرِ»”". 


.)155١( رواه البخاري‎ )١( 
.)1575١( رواه البخاري‎ (۲) 


ندير الموت 


و سر ا ومن هذه الات ا 
الشيب» وغيرهما. 

قال الله تعالى: أو لَمْ تُعَيَرَِكُم ما يََدَكُرُ فيه وب كن فار التي 
[فاطر:۳۷]. قال البخاري (۸/ :)۸٩‏ (يَعنِي : السََيبَ). 

قال الطبری في «تفسیره» (۲۰/ :)٤۷۷‏ «وقوله أو ل د کک 
مَن تَذَّ کر4[فاطر:۳۷]» اختلف آهل التأويل ف مبلغ ذلك؛ فقال بعضهم: د 
أزيغوك ست برقال | خرو حل داك :مون مه و اة القولين 3 
ا ا رسن ای عقل الاسان 
وفهمه» وما قبل ذلك وما بعده منتقص عن كاله في حال الأربعين. 

وقوله: مإوَجَاءَ كم آلتَذِيرُهِ اختلف أهل التأويل في معنى النذير؛ فقال بعضهم: 
عنى به محمدًا کل 

فتأويل الكلام - إذن -: أولم نعمركم يا معشر المشركين بالله من قريش من 
السنين» ما يتذكر فيه من تذكر» من ذوي الألباب والعقول» واتعظ منهم من 
اتعظ. وتاب من تاب» وجاءكم من الله منذر ينذركم ما أنتم فيه اليوم من عذاب 
الله» فلم تتذكروا مواعظ الله ولم تقبلوا من نذير الله الذي جاءكم ما أتاكم به من 


عند ربكم). 


ل زائر بلا ميعاد "EN‏ 

وقال السمعاني في «تفسيره» (5/ :)7”١‏ «وقوله: أو لم تُعَمّرَكُم4[فاطر:500]؟ 
E‏ أو لم عيرم ما يكذَكرُ فيه من تَذَكُرَافاط:50] معناه: 
أو لم نعمركم العمر الذي يتذكر فيه من تذكر. واختلف القولٌ في ذلك العمر؛ 
فالآكثرون على أنه ستون سنة» (وهذا) مرويّ عن علي د وقد رَوَى أبو هريرة 
عن النبي اة أنه قال: «مَنْ عَمَرَُ الله سين سَنَهَ فد أَعْذَرَ اه إِليْهِ في الْعُمُر» 
وعن بعضهم: أنه أربعون سنة. وعن بعضهم: ثانية عشر سنة. وقال الحسن 
البصري: هو البلوغ. وعن بعضهم: هو سبعون سنة؛ لأنه» عند ذلك يدخل في 
الهرم. 

وقوله: #وَجَآءَكُمْ ألكَذِيث4[فاطر:0]؛ أى يد 

ولوا أنه الشيب» حُكِي ذلك عن وهب بن منبه وغيره. وفي الأثر: ما 
EE‏ لأختها: يا آختي» استعدي فقد قرب الموت. وقال 
بعضهم: الشيب (حطام) ال منية. وسماه بعضهم بريد الموت. 

والقول الثالث: أن قوله: #وَجَآءَكُمُ كيك 14[فاطر:7م] كل ما ينذر ويخوف ہا. 
وفي غريب التفسير: أنه الحمى. وقيل أيضا: هو العقل). 

وقال البغويّ في «تفسيره») (5/ 570): «مْأَوَ له د تُعَيَرَكُم هن 
َد كر4[فاطر:۳۷] قيل: هو البلوغ. وقال عطاء وقتادة والكلبي: ثمان عشرة سنة. 
وقال ابيز أربحون س وقال :ابن عباس ون سا روئ ذلك عن عل 
وهو العمر الذي أعذر الله تعالى إلى ابن آدم.. ۰ 

#وَجَآءَكُمُ الكو ور :۷ يعني: محمد بيا هذا قول أكثر المفسرين. وقيل: 
القرآن. وقال عكرمة» وسفيان بن عيينة» ووكيع: هو الشيب. معناه: أولم نعمركم 


(۱) أخرجه البخاري »)1٤۱۹(‏ ولفظه: (أَعْذَّرَ الله إل امرئ خر أجل حَتى بَلْعَهُ سِبّينَ سَنَها. 
وسيأتي قريبًا. 


م[ زائربلا ميعاد 
حتى شبتم. ويقال: الشيب نذير الموت. وفي الأثر: ما من شعرة تبيض إلا قالت 
لأختها: استعدي فقد قرب الموت». 

وقال السعدي في «تفسيره») (ص: :)59١‏ أو لم ُعَيَرَكُم مّا4[ناطر:00]؛ أي 
دهرًا وعمرًا يد كر فِيهِ مَّن ذر4[ فاطر:۳۷]؛ أي: يتمكن فيه من أراد التذكر من 
العمل» متعناكم في الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب الراحة» 
ومددنا لكم في العمرء وتابعنا عليكم الآيات» وأوصلنا إليكم النذرء وابتليناكم 
بالسراء والضراءء لتنيبوا إلينا وترجعوا إليناء فلم ينجع فيكم إنذار» ول تفد فيكم 
موعظة» وأخرنا عنكم العقوبة» حتى إذا انقضت آجالكم» وتمت أعماركمء 
ورحلتم عن دار الإمكان» بأشر الحالات» ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على 
الأعمال» سألتم الرجعة؟ هيهات هيهات» فات وقت الإمكان» وغضب عليكم 
الرحيم الرحمن» واشتد عليكم عذاب النار» ونسيكم أهل الجنة» فامكثوا فيها 
خالدين مخلدين» وني العذاب مهانين» وهذا قال: ظقَدُوقُوأ فَمَا لِلطَلِيِيتَ مِن 
نَصِيرٍ14فاطر:0] ينصرهم فيخرجهم منهاء أو يخفف عنهم من عذابها». 

وقال القاسمي في «تفسيره) (۸/ :)١159‏ (أو ما عشتم في الذننا أعياةا ينتفع 
فيها من يتذكر ويتبصر؟ قال فا اكان ر لاال ستحة ف ذ ادان 
تغتر بطول العمر. وقد نزلت هذه الآية. وإن فيهم لابن ثاني عشرة سنة». 

وعن أبي هرَيْرَة عن وال ي قَالَ: «أَعْدَّرَ الله إل امْرِئ أَخْرَ لَعَلَهُ حت له 


قال ابِنْ بطال کت : أعذر إليه غاية الإعذارء الذى لا إعذار بعدهء لأن 
الستين اك رك لت رس EE‏ 
وترقب المنية ولقاء الله تعالى؛ فهذا إعذار بعد إعذار فى عمر اد بن آدم» لطمًا من الله 


(۱) أخرجه البخاريٌ (5419). 


وبي Ka‏ 
لعباده حين نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم» وأعذر إليهم مرة بعد أخرى. 
ولم يعاقبهم إلا بعد الحجج اللائحة المبكتة هم» وإن كانوا قد فطرهم اله تعالى 
على حب الدنيا وطول الأملء فلم يتركهم مهملين دون إعذار لهم وتنبيه» وأكبر 

الإعذار إلى بنى آدم بعثه الرسل إليهم. 

ومعنى الحديث: أنه لم يبق له اعتذار» كأن يقول: لو مد في عمري لفعلت ما 
أمرت به وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل 
له» فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة» والإقبال على الآخرة بالكليةه 
والمعنى: أن الله تعالى لم يترك للعبد سببًا في الاعتذار يصلح لأن يتمسك 


E 


وقَالَ محاهلٌ: ١مَا‏ مِنْ مَرَضٍ يَمْرَضْهُ الْعَبْدُ إلا رَسُولٌ مَلَّكْ الوت عِنْدَهُ حَنَّى 


ا گان اجر رضي بر أنه َلك ال كقال: ها رَسُولٌ بَعْدَ رَسُولٍ فَلَمْ 
تعبا به وقد أنَاكَ و سول يفط ارك مِنَ الدنْيّا». أخرجه أبو نعيم في «الحلية)”". 

قال تعالى : كل تفي ذابقۂ الوت وما َون جور َم آلْقِيدمَة قن رُخْرِحَ عَنٍ 
آل گار وَأَدَخِلَ آل َقَدَ ار مخز انيلا متخ رور زان عمران:ه1]. 

يخبر الله تعالى عباده بأن كلّ نفس ستدوق طعم الموتِ» وتحس بمفارقة الروح 
للجسد. واستدل بعضهم ببذه الآية على أن الأرواح لا تموت بموت البدن؛ لأن 
الذوق شعورٌ لا يحس به إلا الح وهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت. ويوم 
القيافة حر النامن إل الله وتر كل تفن لجووساع] داعال کمن 


.)١95 وانظر «الاستعداد للموت» لعلي بن نايف (ص:‎ .)351١ /۱۱( «الفتح»‎ )١( 
.)١۸٤٤( وانظر: «فيض القدير)‎ »)۲۹۱ /۳( )٤۲٤۳( «الحلية»‎ )۲( 


 [-‏ ]| زاربلا ميعاد 
و ا فاو كن ا والحياة الدنيا ليست إلا متاعا تافهًا 
زائلاء صاحبه مغرور خدوع» وهو متاع متروك يوشك أن يضمحل عن أهله. 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس: حقيقة حقيقة أن الحياة في هذه الأرض 
موقوتة» محدودة بأجل» ثم تأتي نهايتها ج يموت الصالحون ويموت 
الطالحون. يموت المجاهدون ويموت القاعدون. يموت المستعلون بالعقيدة 
ويموت المستذلون للعبيد. يموت الشجعان الذين يأبون الصَيّم» ويموت الجبناء 
الحريصون على الحياة بأي ثمن.. يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف 
العالية» ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص. 

الكل يموت.. وک فی ذَآيِقَةٌ الوت[ آل عمران:٥۱۸]..‏ كل نفس تذوق هذه 
الجرعة» وتفارق هذه ال حياة.. لا فارق بين نفس ونفس في تذوّق هذه الجرعة من 
هذه الكأس الدائرة على الجميع. إنا الفارق في شيء آخر. 

اغارف في قيمة أخرى. الفارق في المصير الأخير: ونما توَفَوْنَ و 2 
الويف فَمَن تُحْرِحَ عن آلگار وَأَدْخِلٌ اة َد د قار 4[آل عمران: :6.. هذه هي القيمة 
aS‏ 

القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد. والمصير المخوف الذي يستحق 
عسي له آلف حساتق؟ نن ر عن القار وات القنة ا کک 
عمران:٥۱۸].‏ . 

ولفظ «رُحزحَ) بذاته يصور معناه بجرسه» ويرسم هيئته» ويلقي ظله! وکأن) 
للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منهاء ويدخل في مجاهما! فهو في حاجة إلى من 
يزحزحه قليلا قليلا ليخلصه من جاذبيتها المنهومة! ذ فمن أمكن أن يزحزح عن 
مجاهاء ويستنقذ من جاذبيتهاء ويدخل الجنة.. فقد فاز.. 
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1 شرمع 1 
وني طبيعته؛ فللنار جاذبية! ليست للمعصية جاذبية؟ ليست النفس في حاجة إلى 
من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هي زحزحتها عن النار! 
أليس الإنسان - حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة - يظل أبدَا مقصرًا في 
العمل.. إلا أن يدركه فضل اللنّه؟ بى ! 

وهذه هي الزحزحة عن النار حين يدرك الإنسان فضل الله فيز حزحه عن 
النار! وما ايء نيا إل مََعُ أَلْغْرُورٍ14آل عمران:185].. إنها متاع. ولكنه ليس 
متاع ا لحقيقة» ولا متاع الصحو 0 . إا متاع الغرور. ع الذي يخدع 
الإنسان فيحسبه متاعا. أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع! فأما المتاع الحق. 
ا يستحق الجهد في تحصيله.. فهو ذاك.. هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة 

وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس. ل ل 
أخرجت من حسابها حكاية الحرص على الحياة - إِذْ كل نفس ذائقةٌ الموت على 
و - وأخرجت من حسابها حكاية متاع الغرور الزائل. 4 

وقال تعالى : لكل یں داق ا ليا تُرْجَعُونَ4[العنكبوت .[ov:‏ 

قال الطبريٌ في «تفسيره» (۱۸/ :)٤۳۹‏ «وقوله ال كفس ذَبِقَةُ لوبي 
[العنكبوت:۷٥]‏ يقول تعالى ذكره: كل نفس منفوسة من خلقه» معالحة غصص 
الموت» ومتجرعة كأسها». 

وقال السمعان في «تفسيره») /١(‏ 0785: « فإن قال قائل: لايخفى أن كل نفس 
و فأيش الغئدة في قوه e‏ يق لْمَوْتُ14العنكبوت:07]؟ قيل: أراد به: 

وقال القرطبئٌ في «تفسیره» (۱۳/ :)۳٥۸‏ «وإن) ذكره - ها هنا -؛ تحقيرًا لأمر 


(۱) «الاستعداد للموت» (ص: ۱۹)» وانظر «ظلال القرآن» .)٥۳۸ /١(‏ 


زائر بلا ميعاد 

ا ہہ ا نے 
الدنيا وخاوفها. كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه من 
مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحقر الله شأن الدنيا؛ أي: أنتم لا محالة 
ميتون» ومحشورون إلينا؛ فالبدار إلى طاعة الله وال هجرة إليه» وإلى ما يمتثل؛ ثم 
وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضًا منه تعالى» وذكر الجزاء الذي 
ينالونه». 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (5/ :)۲۹١‏ «أي: أين| كنتم يدرككم الموت؛ 
فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم اللّه؛ فهو خير لكم؛ فإن الموت لا بد منه. ولا 
محيد عنه» ثم إلى اللّه المرجع والمآب؛ فمن كان مطيعًا له جازاه أفضل الجزاءء 
ووافاه أتم الثواب. 

وقال صاحب «روح البيان» (۲/ ۱۳۸): کل نفس ذَآيِقَةٌ الْموت 4 
[العتكبوت:07]؛ أي: تخرج وتنفك من البدن بأدنى شىء من الموت» فكنى بالذوق 
عن القلة» وهو وعد ووعيدٌ للمصدق والمكذب من حيث إنه كناية عن أن هذه 
الدار بعدها دار أخرى يتميز فيها المحسن من المسيى» ويتوفر على كل أحد ما 
يليق به من الجزاء). 

وقال القاسمي في «تفسیره» (۷/ :)٥٩۳‏ کل نَفُس ذَآيِقَةُ لْمَوَتُ14العنكبوت:7ه] 
تحريض على العبادة وإخلاص الدين بتذكير الموت والرجعى» أو تسلية للمهاجر 
إلى الله» وتشجيع له» بأن لا يثبطه عن هجرته خوف الموت بسببها. فلا المقام 
بأرضه يدفعه» ولا هجرته عنه تمنعه. وفيه استعارة بديعة لتشبيه الموت بأمر كريه 
الطعم» مُرّه). 

وقال صاحب «زهرة التفاسير» (۳/ 0 :)١07‏ «ذكر 4 هذه الكلية الثابتة لبيان 
الجمع الحاشد يوم القيامة الذي يتقدم فيه كل امرئ بها قدم من عمل» إن خيرًا 
فجزاؤه خيرء وإن شرا فجزاؤه شرء وهنا إشارات بيانية رائعة ككل إشارات 
القرآن؛ وذلك لأنه عبر عن إقبال الموت بذوقه. للإشارة إلى أنه عند ذوق الموت 


لوبلا يعاد 1 ] 
شكوة الكذاق ]كاه ا ومو ال ا ونا أن يكون لدان 
حلوًا هنيئاء فيكون إياء إلى ما يكون يوم القيامة من نعيم مقيم» والتعبير عن 
حلول الأجل في الدنيا بذوق الموت فيه استعارة بتشبيه الموت عند إقباله الرهيب 
أو الرغيب بالأمر الذي يذاق فيؤل» أو يذاق فيسعد. 

وهنا إشارة بيانية أخرى رائعة» هي: أنه أسند ذَؤْق الموت إلى النَّفْسء ولم 
يسئده إلى الشخضر»؟ لأن النفسن وو والشخص جزءان جسم ونفس» وان 
النفس تبقى بعد مفارقة الجسم» فهي التي تذوق الموت» كما ذاقت الحياة الدنياء 
فإسناد الذوق إليها لآنها باقية» وقد تغيرت حياتها من حال إلى حالء فبعد أن 
كانت في غلاف من جسم من الطين» قد تجردت أبدًا منه حتى تلتقي به يوم البعث 
والنشور. 

وبعد أن تذوق النفس طعم تلك النقلة من متاع الدنيا الزائل إلى الآخرة. 
يكون الجزاء من نعيم أو جحيم» ولذا قال سبحانه: وَإِنَّمَا توَقَوْنَ أَجُورَكُمْ يوم 
لْقِيسمَة14آل عمران:15]. 

والأجر هو العطاء خيرًا أو شرَّاء والقيامة هي قيام الساعة لرب العالمين» 
وتقويم أعالهم من خير وشر بالميزان الدقيق» والحساب الذي لا يترك صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. فيوم القيامة هو الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين» وتقوم 
أعمالهم من بين أيديهم وتنطق بها جوارحهم» وتقوم تلك الأعمال بقيمتها 
الحقيقية» ويذهب الزيف ولا يكون إلا الحق الخالص» ومعنى توفية الأجور 
إعطاؤها كاملة لا نقص فيهاء وإذا قلنا: إن الأجر هو العطاءء فإن مجازاة المبىء 
بقدر إساءته هو العطاء العدل. 
الجزاء للأشخاص إذ تلتقي الجسوم بالنفوس» ولذلك خاطب الأشخاص؛ فقال 
سبحانه: ونما او 6ل عمران: 188]. 


زائر بلا ميعاد 

ا ٢ہ‏ نے 
وإن السياق الذي ذكرنا عليه أكثر المفسرين وهو أن توفية الأجر تشمل 
الثواب والعقاب» ولكن أرى أن روح الآية وما اقترن بها من بعد يدل على أن 
الجزاء هنا هو العطاء الصرف بنعيم يوم القيامة لمن يستحقونه» فالخطاب 
للمؤمنين تعزية للنبي ية والمؤمنين عند تكذيب الكذبين» ولذا قال سبحانه إن 
أول عطاء هو البعد عمت النار؛ فقال سبحانه: فمن يُحْرِح عن ألكار وَأَدْخِلَ اة 


فَقَدّ ار[ آل عمران:188]. 


الزحزحة عن النار: الإبعاد عنهاء والتنحية عنهاء وهو تكرار الزح بمعنى 
الإبعاد. والمعنى: أن من أبعد عن النار بعد تكرار التنحية عنها فقد فاز فورًا 
مطلقاء والنص يشير إلى أن أعمال الإنسان تُرديه ولا تنجيه» وأنه لكي يبعد عن 
النار ويتجنبها يكون كالمحتاج لمجهود. وتكرر الزح والتنحية كشيء ثابت ملازم 
هاء لا يبعد عنها إلا بمجهود» وذلك تصوير دقيق لعفو الله ورحمته وغفرانه» وأن 
المرء لا يبعد عن النار إلا بعد تكرار ال رحمة والمغفرة» وأن البعد عن النار ثم 
دخول الجنة هو أي الفوز» وهذا كله على أساس أن الزحزحة والتنحية في الآخرة 
التي هي دار الجزاء» ويصح أن يكون المعنى في الدنياء بالأخذ في أسباب التوقي 
من النار» ودخول الجنة» ويكون السياق هكذا: من غالب شهواته وجاهد 
أهواءه» وإنها لصعبة اليراس تحتاج إلى صبر وضبط؛ فإنم) يزحزح نفسه عن النار 
بتوقى أسبابهاء ويدخل نفسه الجنة» واتخاذ الوسائل الموصلة إليها؛ فال زحزحة هى 
باد الأهراء الى بهن ااب الناره لى :ذلك اتسين و نيان كان الأول 
أوضح وأبين. 

ولقد بين سبحانه أن سبب العذاب هو الغرور في الدنياء ولذا قال 
ية آلدئي] إل مَعَدمٌ ألْغْرُورٍ1آل عمران:185]. 


في هذا النصّ الكريم قَصْرٌ الحياة الدنيا على حال واحدة» وهي أنها متاع 
يستمتع به الإنسان ويغريه حتى ينسيه متاع الآخرة» إن استولى عليه واستغرق 


4 وما 


ل زائر بلا ميعاد "Ha‏ 
حو ويه و لشف هوا ا ا هنا ا اها وتراجاء زه 
في ذاتها الحد الأدنى للحياةء إلا متاعًا يستمتع به المغتر بها الذي يظن أا كل 
شيء» وأما من يؤمن بأنها e Ak‏ فإنها تكون جهاد النفس» والسيطرة على 
الأهواء» ولقد قال الزمخشري في تفسير متاع الدنيا: «شبه الدنيا بالمتاع الذي 
يدلس به على المستام» ويغره حتى يشتريه» ثم يبين له فساده ورداءته» والمدلس 
هو الشيطان الغرور» وعن سعيد بن جبير: إنا هذا لمن آثرها على طلب الآخرة». 

الهم لا تغرنا بهذه الدنياء ووفقنا لأن نطلب ما عندك وامنحنا ياذا الجلال 
والإكرام رضوانك» فهو أعلى ما يبتغيه المؤمن؛ إذ رضوانك أكبر من كل ما في 
الوجود يا رب الوجود). 

وقال السعدى في «تفسيره» (ص: :)١59‏ «هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في 
الدنيا بفنائها وعدم بقائهاء ونا متاع الغرور» تفتن بزخرفهاء وتخدع بغرورهاء 
وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة» ومنتقل عنها إلى دار القرار» التي توفى فيها 
النفوس ما عملت في هذه الدار» من خير وشر». 

وقال الشيخ مصطفى العدوي في دروس صوتية له: ني كل يوم نشيع مينّاء 
سواءً كان قريبّاء أو حبيبّاء أو حتى عدوًاء وسواء كان عالماء أو جاهلاء نشيع 
عرفا أو نشيع كبيراء نشيع شابًا أو نشيع شيخاء نشيع طفلا رضيعًا أو نشيع 
عجورًا شمطاء, والله 4ل كتب الآجال على العباد» وما أحدٌ منا يدري متى أجله؛ 
فإن الله استأثر بهذا العلم . عنده 4 وقد قال تعالى: إن أللّه عِندَهم عِلْم اا 
يرل الف ويعْلُ ما فى لارام تدرف لك )تكروب عد ريا كارف تفل 
ناك عن تكن موت 1لقمان ۰ والعقلاء ء منكم يفهمون ذلك» فمنا من كان يصلي معنا 
في الأسبوع الذي مضى» وهو الآن مع المقبورين» ولا ندري نحن عن أنفسنا هل 
نحن غدًا في عداد الأحياء وني عداد أهل الدنياء أم أننا من أهل القبور؟ الله أعلم 
بذلك كلّه» فإن الشخص ينام ولا يدري هل هو ممن قال الله فيهم: #ألنّهُ يوق 


زائر بلا ميعاد 


الہ ا E‏ 

معشر الإخوة: كل نفس ذائقة الموت؛ كا أخبر ربنا 4 والموت في نفسه 
مصيبة؛ كما قال الله سبحانه: طقَأصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ألْمَوْتْ14ادائدة:5207» وللموت 
سكرات؛ فرسولنا َيه اعترته بعض هذه السکرات» وهو سيد ولد آدم عليه 
الماح مااي رادو لي كر ديكا اشر برج اد جروا دا عر لزه جاتير 
سكرات الموت وبدة ني ركوة فيها مان فجعل يمستع رأسه وججبيئه ؤيقول: رلا 
لَه إلا الك إن لِلْمَوْتٍِ لَسَكَرَاتٌ». هذا وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» وإن 
كان للموت سکرات» وإن كان لنز ع الروح آلامٌ وإن كان الفراق يوم ويوجع 
ويحزن؛ لكن نّم ما هو أعظم» وهو أن يموت العبد مفرطًا في حق الله؛ فليس كل 
ميت يُبُكى عليه» أما البكاء حق البكاء؛ فهو على رجل مات مفرطًا في جنب الله 
مضيعًا لحقوق الله البكاء حق البكاء على رجل مات تاركا للصلاة متوعدًا بقوله 
تعالى: #فويل ا ا هم عن صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ14اماعون :4 6]» وهنا 
بقوله تعالى: َكَل من بَعْدِهِمْ حلم أَضَاعْوا صلل وبوا هوت فَسَوْفَ يَلْقَونَ 
غَيّا1مريم:]» البكاء حق البكاء على امرأة ة مات متبرجة؛ يقول النبي يك في شأن 
المتيرجات: «صنقان ص أَمْلٍ لتر 1 َرَهمًا: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ يلات 
اثلاث لا يذخلن ال وَل يذ يها البكاء حق البقاء على رجل مات» 
وهو آكلٌ للرباء أو آكلٌ لأموال الناس بالباطل» أو آكلٌ لأموال اليتامى ظلياء هذا 
الذي ينبغي أن تتصدّعٌ عليه الأكباد». 

وفي «التفسير الميسر» (۱/ 5 77): كل نفس ذائقةٌ الموتٍ لا محالةً مها عُمَّرتَ 
E‏ إل افلخر العاريي امنا دوعا فلن اللعران 
خيرًا وشرّاء ثم المآل والمرجع بعد ذلك إلى الله - وحده - للحساب والجزاء». 


مج ھج قير 


7772-5 ن 
E3‏ کے ا و 


لا فرارمن الموت اذا حل الأجل 


لد اميس ل لي 7 
يتأخرون؛ كما قال سبحانه: خن كرتا يڪم الوت وَمَا ُن بِمَسْبُوقِين 
[الواقعة:٠٠].‏ 


وكتب أجل کل منهم في کتاب عنده لا يُزاد فيه ولا يُنتقص منه؛ کا قال تعالى: 
رمَا گان لِفیں أن تَمُوت ! إل بِإِذْنٍ آله كا مولا رل عر .[\éo:‏ 

وجعله حت لازم اداح شوو عر I‏ 
نيا أو ولي چ قال: كل ؟ لير اة لوت وَإِنَّمَا هَن أَجُورَكُمْ يوم آلْقِيَمَةَ قَمَن 
يُحْرِحَ عن آلگار وَأَدْخِلَ أنه فَقَدُ 8 ية آلدني] إل مدع أَلْعْرُورٍ 4[ آل عمران:185]» 
وقال: اکل فی دابِقة لوب ف ثْمّ اليا تُرَجَعُونَ14السكبوت:7]؛ إذ لا باقي إلا 
متبيحاتة: وک َىْءٍ هَالِكُ إل کک 

SS‏ وانقضاء آجاهم: نّا حن درت الرس 
وَمَنْ عَلَيّهَا وَإِلَيَنَا يُرَجَعُونَ #[مريم:٠؛].‏ 

وهو المحيي والمميت الذي بيده الإحياء والإماتة لا بيد العباد» وليس في 
ملكهم ومقدرتهم؛ كما قال ك: يتأي لفق متو ل( ككري كا نين E‏ 
وََاُوالإخْوَنِهمْ إِذا ريو ف رض ا کاو عِندَنًا ما مَانُوا وَمَا يلوا 
لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَشْرَة فى لوبهم الله يخي وَيُمِيِثُ وله بنا تَعْمَلُونَ بَصِين14ل 


.]١905:نارمع‎ 


والعبد لا يمكنه أن يدفع غائلة الموت عن نفسه مهما بلغ حرصه عليهاء ولذا 


E‏ زائربلا ميعاد 
0 أهل النفاق تثبيطهم عن الجهاد بزعمهم أن القعود عنه ينجي من 
الموت"'؛ فقال ٠‏ سبحانه في شأنہم: الذي قَالُوا لِإخوَنِهمَ م وََعَدُوأ لو أطاغوتا مَا علا 
فل فَأذْرَءُواً عن شيڪ الوت إن كُنَكُمْ صَدقِينَ14آل عمران:۱۹۸]. 

فالموث لا ينجي منه هرب» ولا يغني عنه جزع» ولا يدفع عنه حذرء ولو 
منه بالقصور المنيعة» والمساكن الرقبطة؟ :قالغال E‏ 
يدر AE‏ وَأو كل تزوج E‏ مسد [النساء:۷۸]. 

وقال السمعازٌ في في اتفسيره) (۱/ 449): «قوله تعالى: «إأَيتَمَا تَكُونُواً يُدْرِككمْ 
الْعَدَث اه ف بروج مهي 3 النساء :04 معناه: أين| كنتم يأتيكم الموت» وإن 
كنتم في بروج مشيدة» والبروج: الحصون. قال السدي: وهي قصور بيض في 
الساء» قوله: م مُمَبَدَو؛ قال ابن عباس - في القول المعروف -: هى المعروفة 
ANNE MS E‏ ا 
المشيد: المجبصص. والمشيدة: المرفوعة» وفيه قول آخر عن ابن عباس: أنه أراد: 
في بروج من حديد). 

وقال صاحب «التحرير والتنوير» /١(‏ ۱۲۸): «وجلة: 5 تَحُوُواأً 
يُدْرِككُمْ أَلْمَوْتُ)4 يجوز أن تكون من تمام القول المحكي بقوله: قل مَعَمُ لديا 
َلِيلُ4. وإن لم تعطف على جملة: SS‏ 
جملة مع لديا قَبِيلُ4» وما عطف عليها تغليط لهم في طلب التأخير إلى أجل 
قريب» وجملة: لأَيْتَمَا توو إلخ مسوقة لإشعارهم بأن الجبن هو الذي جملهم 
على طلب التأخير إلى أمد قريب» لأنهم توهموا أن مواقع القتال تدني الموت من 
الناس. 


.)58 و«الإيان باليوم الآخر» (ص:‎ »23٠١ 57 /۱( «الثبات على دين الله‎ )١( 


زائر بلا ميعاد 1ك 

ويحتمل أن يكون القول قد تك وأن جملة «أأَيْتَمَا تڪونوأ4 توجه إليهم 
بالخطاب من الله تعالى» أو توجه لجميع الأمة بالخطاب» فتكون على كلا الأمرين 
معترضة بين أجزاء الكلام. وأيتتا4 شرط يستغرق الأمكنة ولو4 في قوله: 
«وَلَوْ كُنُمْ فى بُرُوج) وصلية- وقد تقدم تفصيل معناها واستعمالها عند قوله:- في 
سورة آل عمران [41]: #فلن يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِم كن ذَهَبَا ولو آَفْتَدَى بو ة1#آل 
عمران:۱٩].‏ والبروج جمع برج» وهو البناء القوي والحصن: والمشيدة: المبنية 
بالشيد» وهو الجصء وتطلق على المرفوعة العالية» لأنهم إذا أطالوا البناء بنوه 
با لجص» فالوصف به مراد به المعنى الكنائي. وقد يطلق البروج على منازل 
كواكب الساء؛ كقوله تعالى: #تبارك لقا ا برو جا [الفرقان:۱٦]»‏ 
وقوله: #وَالسَمَاءِ دات الْمْرُوج#«البروج:١].‏ 

وعن مالك أنه قال: البروج هنا بروج الكواكب» أي: ولو بلغتم السماء. وعليه 
يكون وصف مشيدة مجارًا في الارتفاع» وهو بصير مجازًا في الارتفاع» وهو بعيد). 

وقال السعدي في «تفسيره' (ص: 188): «أي: ني آي زمان وأي مكان. وار 
LS‏ ميد مُشَيَدَة14النساء:4]08 أي : ووو ع رد ولسوا ار دنا عن 
على الجهاد في سبيل الله» تارة بالترغيب في فضله وثوابه» وتارة بالترهيب من 
عقوبة تركه» وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودُهم, وتارة بتسهيل الطريق 
في ذلك وقصرها». 

وقال أسعد حومد في «أيسر التفاسير» (ص: :)٥۷١‏ «يخبر الله تعالى الناس 
بأنهم صائرون إلى الموت لا محالة» ولا ينجو منه أحد منهم» ولو كانوا مقيمين في 
حصون مبنية» قوية البنيان والتحصين وللناس أجل محتوم» ووقت معلوم لا 
يتقدموق غثه ولا يتأخرون: موا أجاهدوا وتعرضوا اط ر الروت أو قعدؤا 


اا ای 
في بيوتهم» فلا يقدم الجهاد أجلا. ولا يؤخر القعود أجلا؛ فلاذا يكرهون القتالء 
ل ار ل 

وقال القاسمي في «تفسيره» (۳/ ۲۲۸): E‏ تَكُونُواً4؛ أي: في أي مكان 
تكونوا عند الآجل يدرككم الموت؛ أي: الذي لأجله تكرهون القتال» زع منكم 
أنه من مظانه. وتحبون القعود عنه» على زعم أنه منجاة منه؛ أي: وإذا كان لا بد 
من الموت» فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية» كان أولى من أن لا 
يكون كذلك. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إقل أن يَفَعَكُمْ آلْفِرَارُ إن ررم مَنَ 
الوت أو ألْمَملٍ اماه ليلا [الأحزاب:15]. ولو كُنثُمْ فى بُرُوج#؛ أي: 
حصون لاإمُّمَيِّدَة4؛ أي: مرفوعة مستحكمة. لا يصل إليها القاتل الإنساني. لكنها 
لا تمنع القاتل الإلهي؛ كا قال زهير بن أبي سلمى: 


ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسبابٌ السماء بسُلّم). 

فلا ينجو من الموت فار» ولا يسلم منه هارب» وقد أبان الله ذلك لليهود مع 
ES‏ قال تعالى اا ا ار 
O I E RET‏ 


قال الطبريٌ في «تفسيره» (۳۷۹/۲۳): «لإِنّ الْمَوَتَ ألَّذِى كَفِرُونَ مِنة4؛ 
فتكرهونه» وتأبون أن تتمنوه نهم مقي ونازل بكم لثم ردو إل عَللِم 
َلْعَيْبِ وَأَلشَهدَة4 ثم يردكم ربكم من بعد مماتكم إلى عالم الغيب والشهادة» عالم 
غيب السموات والأرض؛ والشهادة: يعني: وما شهد؛ فظهر لرأي العين» ول 
يغب عن أبصار الناظرين». 


وقال الواحدي «الوجيز) (ص: :)23١97‏ (لفَإنَهُ مُكَقِبِكُمَ4 أَيْ: لا بدَّ لكم 
منه يلقاكم وتلقونه». 


ارا مياه 1 

وقال الزخشري (5/ :)٥١١‏ «ظإِنَّ اَلْمَوْتَ ألدِى تَفِدُونَ مِنْهُ14لجسعة:م]ء ولا 
تجسرون أن تتمنوه؛ خيفة أن تؤخذوا بوبال كفركم لا تفوتونه وهو طمُلَقِيِحُمَ4 
لا محالة نم ردو إلى اللّه؛ فيجازيكم بط أنتم أهله من العقاب». 

وقال القرطبي في «تفسيره» /١8(‏ 45): «قال الزجاج: لا يقال: إن زيدًا 
فمنطلق» وها هنا قال: نهر مُلَقِيكُمَ4؛ لما في معنى الذي من الشرط والجزاء؛ 
أي: إن فررتم منه؛ فإنه ملاقيكم» ويكون مبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار 
منه؛ قال زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولورام أسباب السماء بسلم 

قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله قوله: لی تَفِرُونَ مِنه» ثم يبتدئ 

نه مُلقِيِكُمَ4. وقال طرفة: 

وكفى بالموت فاعلم واعظا لبنة الحوت عليحة نتد هدو 


فاذكراللموت وحاذرذكره إن في الوت لذي اللب عبر 
كل شي سوف يلقى حتفه في مقامأوعل ظهر سفر 
والمنايياحولهەترصلده ليس ينجيه من الموت الحذر). 


وقال صاحب «أيسر التفاسير» (ص: 0077): «إن الفرار من الموت لا يجديهم 
نفعّاء وإنه سيلاقيهم حين| يحين أجلهم» لا يصرفه عنهم صارف» وأيام الحياة 
معدودة» وهي ستنقضي مهما طال أمدهاء ثم ترجعون بعد الموت إلى عالم غيب 
السماوات والأرضء وعالم ما هو مشاهد فيهاء فيخبرهم با كانوا يعملون في 
الدنياء وسيجازيهم على أعمالهم». 

وقال السعديٌ (ص: 877): «طوَلَا يَكمَنَوْتَهَد أَبَدا بنا قَدّمَتْ 


0 


ه14 الجسم 088 


ا من الذنوب والمعاصي» التي يستوحشون من الموت من جلهاء #وَآلنّهُ عَلِيهٌ 


زائر بلا ميعاد 


سے 

0 
۰ 

= 
1 


بالظلِيينَ4[الجمعة:۷]؛ فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم شيء» هذا وإن كانوا لا 
يتمنون الموت با قدمت أيديهم» ويفرون منه غاية الفرار» فإن ذلك لا ينجيهم؛ 
بل لا بد أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم. 

ثم بعد الموت واستكال الآجال» يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب 
والشهادة» فينبئهم ب| كانوا يعملون» من خير وشرٌء قليل وكثيرٍ). 

وأَنذّرَ المنافقين بأن فرارهم منه لا يزيد في أعمارهمء ولا يؤخر في آجالههم؛ بل 
بقاؤهم في الدنيا إلى قَدّر مقدورء وأجل مكتوب؛ كما قال سبحانه: قل أن 
يَنْفَهَ يَنَفَعَكُمْ أَلْفِرَارُ إن فَرَرَثُم مّنَ ألْمَوْتِ أو أَلْمَثْلِ وا e‏ إلا فليا [الأحزاب:15]. 
كه قال تعالى: جنك ميت نهم مَيُونَ © كُمَ إِنَّكُمْ يوم م اة عند رَڪ 
مون 4 1ال رر :۳ م01 

وقال تعالى: م م ةُ الئاس بظلیهم ما تَرَكَ مِن دابَة ولڪ 
يُوَخَرْهُمَ إل أَجَلٍ م اا أَجَلْهم ل تون اة ولا ن 
[الئحل:١1].‏ 

قال الطبري ف «تفسيره) (۱۲/ :)5٠00‏ «مقَإِدًا ا أَجَلُّهُمْ4[النحل:51]» يقول: 
فإذا جاء الوقت الذي وقته الله هلاكهم» وحلول العقاب بهم لا يَسْتَعْخِرُونَ 
سَاعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ#[النحل:11]» يقول: لا يتأخرون بالبقاء في الدنياء ولا يمتعون 
بالحياة فيها عن وقت هلاكهم وحين حلول أجل فنائهم» ساعة من ساعات 
الزمان رلا يَسْتَقَدِمُونَ14النحل:71]» يقول: ولا يتقدمون بذلك أيضًا عن الوقت 
الذي جعله الله لهم وقتا للهلاك». 


(۱) «الثبات على دين اللّه) .)٠١ 55 /١(‏ 


ل زائر بلا ميعاد "KN‏ 

قال السمعانٌ في «تفسيره» (۲/ ۱۷۹): ١طفَِدًا‏ جَآءَ أَجَلُهُمْ لا يَْتَمْخِرُونَ سَاعَة 
ولا يَسْتَقَدِمُونَ 4 1النحل:31]؛ فإن قيل: ۾ حص الساعة» وهم لا ساون دون 
الساعة» ولا يستقدمون؟ قيل: إنا خصها لأنها أقل الأوقات المعلومة». 

وقال ابن عطية في «تفسیره» (۲/ 7946): «وقرأ الحسن «إفإذا جاء آجاهم 4 
بالجمع. وهي قراءة ابن سيرين» قال أبو الفتح: هذا هو الأظهر؛ لأن لكل إنسان 
أجلا؛ فأما الإفراد فلأنه جنس» وإضافته إلى الجماعة حسنت الإفراد» ومثله قول 
الشاعر: [الرجز] 

في حلقكم عظم وقد شجينا 

وقوله: (ساعَة) لفظ عبّن به الجزء القليل من الزمن» والمراد: جميع أجزاته؛ أ 
لا يستأخرون ساعة ولا أقل منها ولا أكثر وهذا نحو قوله 7 إن لله 
يَظْلِمُ مِثْقَالَ دَرة[الساء:٠٤]؛‏ فإنم) هي عبارة يقام الجزء فيها مقام الكل». 

وقال صاحب «أيسر التفاسير» :)١977 /١(‏ «يخبر الله تعالى العباد بأنه حلم 
على العصاة من البشرء مع ظلمهم» وأنه لا يعجل بمؤاخذتهم بأفعالهم» وبا 
كسبواء ولو أنه فعل ذلك لأهلك ما على الأرض من مخلوقات؛ ولم يترك على 
ظهرها مخلوقًا يدب عليها. ولكنه تعالى يحلم على العصاة» ويستر عليهم عيوبهم 
وأعمالهم ولا يعاجلهم بالعقوبة»وإن) يؤخرهم إلى اليوم المحدد هم؛ فإذا جاء 
الأجل لا يمهلون لحظة واحدة». 


إذا حضر الأجل فلا رجعة للدنيا 
قال تعالى: حَوَخ إِذَا جَاءَ َحَدَهُمْ هُمُ الوت قال رت أَرْجِعُونِ © © لَعَلَ عق صَلِخَا 
فیما تركث كلا إِنََّا گل هو قابا ومن وَرآپهم بَرْرَخٌ لل يوم يُبَعَُونَ #[المؤمنون:49, ]٠٠١‏ 


لا يزال الكافر يجترح السيئات» ولا يبالي با يأتي وما يذر من الآثام والأوزارء 
حتى إذا جاءه الموت» وعاين ما هو مقدم عليه من عذاب الله ندم على ما فات» 
وأسف على ما فرط في جنب الله. وقال: ظرَبَ أزجعون» لأعمل صالًا فيا 
قصرت من عبادتك» وحقوق عبادك. إن الكافر يسأل ربه الرجعة إلى الدنيا 
ليعمل صا حاء ويتدارك ما فرط منه» وليصلح فيا ترك من آهل ومال. ویرد الله 
تعالى عليه رادعًا وزاجرًا: إنه لا يجيبه إلى طلبه هذا (كلا)؛ فهى كلمة مقولة لا 
معنى لاء يقوها كل ظالم وقت الضيق والشدة» ولو رد لعاد إلى ما كان عليه» فقد 
كان في الحياة» وجاءته الآيات فلم يتعظ اء ولم يعمل صالحاء ويقوم وراءهم 
حاجز (برزخ)» يحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنياء ويبقون كذلك إلى يوم 
بلعقوان وون 

حي غاية لمحذوف دل عليه السياق» والتقدير» ولك كثيرًا من الناس» لا 
ل ل 
ع ع لدي و وي د معلا ماد ا إِذَا جَاءَ 
sS ê‏ عن عيي القطاته وراى ما فليم فوسك اع بقارت 
TT‏ رک4 ولأصلح من أمرى ما فسد» 
وأقيم من ديني ما اعوج. ولك ا . لقد فات وقت الرَرْع» وهذا أوان 
الحصاد. . كلا إِنَهَا گل هو قابا أي: إنها جرد كلام يقال لا وزن له» ولا ثمرة 


.)5597 /١( «أيسر التفاسير» لأسعد حومد‎ )١( 


زائر بلا ميعاد "Ka‏ 
منه.. وين وَرَآيهم بَرْرَخُ4 أي: أن هناك سدًا قائياء فاصلًا بين الأموات؛ وعالم 
الأحياء.. فلا سبيل لمن أدركه الموت أن يخترق هذا البرزخ» وينفذ إلى عالم الأحياء 
مرة أخرى» وذلك إل يَوّم يُبْعَُونَ4.. حيث يزول البرزخ» وينتقل الناس جميعًا 
إلى العام الآخرء ويصبحون جميعًا فى عالم الحق... 

إنه مشهد الاحتضارء وإعلان التوبة عند مواجهة الموت» وطلب الرجعة إلى 
الحياة» لتدارك ما فات» والإصلاح فيما ترك وراءه من آهل ومال.. واا 
معروض اللحظة للأنظار» مشهود كالعيان! فإذا الردٌ على هذا الرجاء المتأخر لا 
يوجه إلى صاحب الرجاء إن يعلن على رؤوس الأشهاد: گل الَا كمه هْوَ 
YES‏ معق طامولا e‏ الكايةيا أو قائلها ,نيا 
كلد الموقك لزعب لا كلية لوعن لجيه كلد قال ا ال 
ليس لها في القلب من رصيد! وما ينتهي مشهد الاحتضار. وإذا الحواجز قائمة 
بين قائل قن الكل «والدقا a‏ قضى الأمرء وانقطعت الصلات» 
وأغلقت الأبواب» وأسدلت الأستار: ومن وَرآيهم بَرْرَخٌ إل يَوّم يُبْعَنُونَ4.. فلا 
هم من أهل الدنياء ولا هم من أهل الآخرة. إن| هم في ذلك البرزخ بين بينء لل 
يوم يُبَعَفُونَ4”"". قال الإمام الشافعي يزلثة”": 


ومَنْنزلت بساحت المنايا فلاأرضش تَقِيِّهولاسَامء 
وأرفن اللو اة وان إذا نزل القَصَاضاقٌ القَضاء 
دع الأيام غير كل حين فغا يى غو اموت الذواء 


.)١١١١ /9( «التفسير القرآني للقرآن»‎ )١( 

(۲) «في ظلال القرآن» (5/ »)۲٤۸۰‏ و«الاستعداد للموت» (ص: 75). 

(۳) «تراجم شعراء) - موقع أدب - ٠(‏ 1۲/۱(. 

(6) لو ثبتت هذه الأبيات للشافعي رحمه اللّه؛ فيحمل الغدر هنا على غدر آهل الزمان؛ كا جنح 
إلى ذلك بعض أهل العلم. وبعضهم ضبط الكلمة؛ فقال: ١تَعْذْرًا.‏ 


المبحث الثاني: سكرات الوت وغمراثه 


للموت سكراتٌ يلاقيها كل إنسانٍ منا حين يحتضر؛ فإذا بك تراه قد تغير لونه» 
وغارت عيناه ومال عنقه وأنفه» وذهب حسنه وجماله» وخرس لسانه» وصار بين 
أهله وأصدقائه ينظر ولا يفعل» ويسمع ولا ينطقء يُقلب بصره فيمن حوله» من 
أهله وأولاده» وأحبابه وجيرانه» ينظرون ما يقاسيه من كرب وشده» ولكنهم عن 
إنقاذه عاجزون» وعلى منعه لا يقدرون. 

فيا أا العاصى الذي قل خوفه من الله أما تَذَْكُرٌ ساعة يَعْرق فيها الجبين» 
ورين من فاا الان و قط قطراك الاس من الأعن» فاك ولك 

واسمع إلى قول ربك: وَجَآءَتْ سکره ألْمَوْتِ بالق َلك مَا كُنت مِنْهُ تجِيدُ4 
[ق:۱۹]. 

فجاء الموت بکربه وشدائده.. #وَجَاءَتُ a‏ الف بالق و«الحق: انلقن 
وت والله ج لا يموت وای أن ری عبن موتك دة الرسة رانک 
العذات: 

فلك مَا كنت مِنْهُ نَهُ شد حي ذلك ما كنت منه يَهرَبُ. 

تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض» وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظماً. 

ثم ماذا أيها القوي الفَتِىُ؟! ثم ماذا أا العبقري الذكيٌ؟! 

ثم ماذا أيها الوزير والأمير؟! ثم ماذا أا الكبير والصغير؟ ! 


نا زائر بلا ميعاد 

ثم ماذا أيها الغني والفقير؟ ! 
ولنّه در القائل: 
کلبالنشس گی 
EE‏ سيفتى 
ولو الاخر خن قال 
أيامن يدعي الفهم 
تتبع الذنب بالذنب 
أمابان لكالعيسب؟ 
ومافينصحهريب 
أمانادىبكالموت 
اننا فى نالرت 
وتتصص ب إلى اللههو 
أت عى في هوى النتفس 
وشت ن ظله اسن 
وقدأسلمك الرهط 


الما 


0 د وه 
0 معو ° 
وکل اکور سَينسسى 


EE E 


إل ينا لحني الره؟ 
وتخطي الخطاالممم؟ 
أماأنذرك الشيب؟ 


زائر بلا ميعاد 


ليسستكله ال دوه 


إلى أنينخضر ر الود ويمسي العم قدرَم 
فهااوز أ الم غترٌ لمايحلوبهالمر 
فقد كادادينتهي العمر وما قلعتعنذم؟ 
وزؤد شسك المخير ودع مايعْقِِبٌ الضير؟ 
وهيىئ مركب السير وححَفَم نل ةليم 
بذاأوصيكياصاح وقدبحكّكمن باح 


باآداب حمل يأتمده 


65 أولا: تعريف السكرات» والغمرات: 

.تاركسلا-١‎ 

السكرات جمع سَكرة» مأخوذة من الفعل سَكِرٌ يكر سكرًا. 

والسَّكْرَانُ: خلاف الصاحي» والسَُّكْرٌ: نقيض الصَّحْوء وقوهم: ذهب بين 
البعوة والسكرة إن هوين أن يعقل ولا يعقل: 

ومتكرة اللرف د سوير انرق ANID N‏ عن أنه 


MF 
. مسب‎ 


0 


قال الراغبٌ الأصفهاني: السك سال ميرك ن ال وعظلهه واک ا 


)١(‏ «أحداث النهاية» (ص: )٠٥‏ للشيخ محمد حسّان. 
(۲) انظر: «لسان العرب)» (۲/ .)١721 011/١‏ 


زائر بلا ميعاد لد اك 
والغشي الناشئ عن الألم» وهو المراد هنا»""". 

فالمراد بالسكرات: شدائد الموت وأهوالّه وكُرَيُهِ التي تصيبٌُ المحتضرء بسبب 
نزع الروح. 

-١‏ الغمرات. 

الغمرات جمع غَمْرَة وهي الشدة» وغَمْرَةٌ كل شيء: مُنْهَمَكه وشدته» كغمرة 
اهم والموت ونحوهما. 

ENG ESE يقال‎ SONS 
قيل للرجل: عَمَرَه القوم يَعْمُرونه إذا علوه شرفاء وغمرات الموت: سكراته التي‎ 
تغمر المحتضر؛ أي: تغطي عقله وتستره؛ فيصاب بالغمرة والإغاء".‎ 
ك ثانيًا: الأدلة من الكتاب والسنة على سكرات الموت:‎ 
ل أولا: الأدلة من كتاب الله تعالى:‎ 

ذكر الله © 
: 

-١‏ قوله تعالى: وَلوْ رى إِذ ليون فى عَمَرتٍ الْمَوْتِ وَالْمَلتيكَةُ بَاِطُوَا أَيَدِيهم 

أَخْرِجْوَا أَنفسَكٌُ6[الأنعام:*4]. 


قال الطبريٌ في «تفسيره» /١١(‏ /0737): «ولو ترى» يا حمد» حين يغمر الموت 


0-4 ۶ 


١‏ في كتابه الكريم» سكرات الموت وشدائده في أكثرَ من آية 


)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» (ص: 27575 و«فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
(1/۱۱"(. 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (ص578). وانظر: «أحوال المحتضر» لمحمد 
العلى (ص: 76). 

() «أحوال المحتضر» (ص: 0/5. 


أذ 

اا ای 
بسكراته هؤلاء الظالمين... فتعاينهم وقد غشيتهم سكرات الموت» ونزل بهم أمر 
اللّه» وحان فناء آجاهم» والملائكة باسطو أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم». 

وقال البغويٌ في «تفسيره» (۳/ 22119): «ؤإذِ أَلطَللِمُونَ فى عَمَرَتِ الْمَوْتِ»4 
[الأنعام:۹۳] سكراته وهی جمع غمرة» وغمرة کل شیء: معظمه» وأصلها: الشىء 
الذي يعم الأشياء فيغطيهاء ثم وضعت في موضع الشدائد والمكاره». 

وقال القرطبي في «تفسيره» (۷/ :)5١‏ «قوله تعالى: ولو تَرَىَ إذ أَلظلِمُونَ في 
غَمَرَتِ اَلْمَوْتِ؛الأنعام:*9]؛ أي: شدائده وسكراته. والغمرة: الشدة» وأصلها 
الثيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها. ومنه غمره الماء. ثم وضعت ف معلى 
الشداتد والمكاره. ومنه غمرات الحرب. قال الجوهري: والغمرة: الشدة» 
والجمع: غمرء مثل: نوبة ونوب. 

وحان لتالك الغمرانحسار وغمرات الموت شدائله). 


وقال ابن عطية في «تفسيره» (۲/ ۳۲۳): ١‏ قوله كلكَ: ولو تَرَى إِذ أَلظَلِمُونَ © 
[الأنعام:۹۳] الآية جواب (لَوْ) محذوف» تقديره لراك عجبًا او هولاء ونحو هذاء 
وحَذف هذا الجواب أبلغ من نصّه؛ لأن السامع إذا لم ينص له الجواب يترك مع 
N mle‏ ىرو ده ا 2 ٠. 5 ۰ e‏ ع 
غاية تخيله و#آلظّلِمُونَ؛ لفظ عام لمن واقعَ ما تقدم ذكره. وغير ذلك من أنواع 
الظلم الذي هو كفرء و«الغمرات» جمع غمرة» وهي المصيبة المبهمة المذهلة 
وهي مشبهة بغمرة الماء» ومنه قول الشاعر [بشر بن أي خازم]: 

ولاينجي من الغمرات إلا براكقاء القتتال أوالفرار 


وقال السعدي في «تفسيره» (ص: 2376): ( ْوَلَو تَرَىَ إذ أَلظَلِمُونَ فى عَمَرَتِ 
َلْمَوْتِ»ُ؛ أي: شدائده وأهواله الفظيعة كك القنيعة ل أيث أمذا حاتلة وتعالة ل 


زائر بلا ميعاد 1 
يقدر الواصفٌ أن يصفها». 
لات قال تفال : قدا حاء ارف راه يَنظرُونَ إِلَيِكَ كَدُ 
من 0 


ت 
/ ص > 1 


ل ا 

وقال السمعاني في في «تفسبره» (5/ :)۲٨۸‏ «وقوله: ادا جَآءَ ارف أيه 
يُنَظرُونَ الك كدو ود أَعْيْهُ كَالَنِى تفقو عليه مِنَ الوت[ الأحزاب:۱۹]» والمغشي 

عليه من الموت قد ذهب عقله» وشخص بصره» وهو المحتضر الذي قرب من 
الموت). 

وقال البغوي في «تفسيره» (5/ :)۳۳٤‏ «كَالَنِى يُفْمَى عَلَيّْهِ مِنَ الْمَوْثُ»4 
[الأحزاب:۹٠]؛‏ ائ كدوران الذي يغشى عليه من الموت» aS‏ أن من قرب من 
ارت غ اا ی ا و ی ا ا 

- وقوله تعالى: رايت ألَذِينَ فى قُلُويهم مّرَضٌ يَنظُرُونَ ٳِلَيَكَ تَظر المَعْثِيَ عَلَيَهِ 

مِنَ أَلْمَوْت فَأَوَلَ لَهُمْ6[عمد:١٠].‏ 

٤‏ - وقوله تعالى: إوَجَآءَتُ سَكْرَةآلَمَوْتِ باق َلك ما كنت مِنْهُ كَجيدُ14ق:15]. 

قال الطبريّ في «تفسيره) (۲۲/ 0757): «وني قوله: #وَجَآءَتٌ سَكْرَهُ أَلْمَوْتِ 
بَآَقِّ1ق:15] وجهان من التأويل» أحدهما: #وَجَاءَتٌ سَكْرَهُ الوت وهي: شدته 
وغلبته على فهم الإنسان» كالسكرة من النوم أو الشراب #بالحقٍ4 من أمر 
الآخرة؛ فتبينه الإنسان حتى تنه وعرّفه. والثانى: م#وَجَآءَتٌ سَكْرَةٌ الوت بحقيقة 


الموت.. 


بل - س 

وقد ذكر أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود. ولقراءة من قرأ ذلك كذلك من 
التأويل وجهان: 

أحدهما: وجاءت سكرة الله بالموت» فيكون الحق هو الله تعالى ذكره. 

والثاني: أن تكون السكرة هي الموت أضيفت إلى نفسهاء کا قيل: إن هدا لَهُوَ 
حَقٌّ أَليَقَين 1#الواقعة:90]» ويكون تأويل الكلام: وجاءت السكرة الحق بالموت. 

وقوله: َلك ما كنت من تجِيدُ14ق:14] يقول: هذه السكرة التى جاءتك أيها 
الإنسان بالحق هو الشيء الذي كنت تهربُ منه» وعنه تروغ». 

وقال ابن أبي زمنين في «تفسيره» (5/ 777): (لوَجَآءَتْ سکره ألمت باق 
[ق:۱۹] بالبعث؛ أي: يموت ليبعث. قوله: َلك ما گنت مِنَهُ تجَيدُ14ق:15] تبرب» 
قال الحسن: هو الكافر لم يكن شيء أبغضَ إليه من الموت». 

وقال السمعاني في «تفسيره» (5/ :)35٠‏ «قوله تعالى: إوَجَآءَتَ سَكْرَهُ الوت 
بأخْحَقّ14ق:15] السكرة هي (الغشية) والغمرة التي تلحق الإنسان عند القرب من 
الموت. 

وقوله: باحق فيه قولان: أحدهما: أن الحق هو نفس السكرة التي هي 
سكرة الموت» ويقال: الحق هو الله» وفي الموت لقاء الله؛ فهو معنى قوله: 
بِآخَقَّ4؛ أي: بلقاء الحق. ويقال: هو إشارة إلى الجنة والنار؛ لأنه إذا مات إما أن 
يدخل الجنة» وإما أن يدخل النار. وني الأثر المعروف أن أبا بكر في لما احتضر 
كانت عائشة عنده؛ فأنشدت: 


لعمرك مايغنى الشراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 


لا ائربلاميعاد "yyy‏ 

فقال أبو بكر #ه: لا تقولي هذاء ولكن قولي: «وجاءت سكرة الحق 
بالموت»”'. فيقال: إنه زل لسانه» ويقال: هذه قراءته. 

وقوله: َلك مَا كنت مِنْهُ نَجِيدُ14ق:15]؛ أي: تفر وتهربُ» و للمؤمن 
حب الموت؛ لأنه به يستخلص من الأوزار» ويصل إلى محبوبه إن قدر له خير. 
وعن بعض السلف: لا يكره الموت إلا مريب. وإنها كره تمني الموت بضر نزل به 
عل طلاق الذدي فاما إذا نون الوك ی الا وکا وكير ةا إل لقاد 
ربه؟ فهو محبوب». 

وقال البغويٌ في «تفسيره» (5/ ۲۷۳): «وَجَآءَتْ سَكُْرَ أَلْمَوْت)) غمرته 
وشدته التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله. هبِاخَقّ4؛ أي: بحقيقة الموت» 
وقيل: بالحق من أمر الآخرة» حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان. وقيل: با يؤول 
إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة. ويقال: لمن جاءته سكرة الموت» ذلك ما 
کک د قيل؛ قال انس مرب .قال ابن غاس تكره وأضل الد 
الميلء يقال: حدت عن الشيء أحيد حيدًا ومحيدًا إذا ملْتُ عنه». 

وقال الزمخشري في «تفسيره» (5/ :)۳۸١‏ «لما ذكر إنكارهم البعث» واحتج 
عليهم بوصف قدرته وعلمه» أعلمهم أن ما أنكروه وجحدوه هُمْ لا قُوهُ عن 
قريب عند موتهم وعند قيام الساعة» ونبه على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ 
الاضي» وهو قوله: طوَجَآءَتْ سَكْرَهُ لنوت باحق ونيځ فى الور » وسَكْرةٌ 
الموت: شدئه الذاهبة بالعقل. والباء في با4 للتعدية» يعنى: وأحضرت 
كر الولف سجقيقة ی و او 
وجلية الحال: من سعادة الميت وشقاوته. وقيل: الحق الذي خلق له الإنسان» من 


.)7”57/:757( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


Ka"‏ زائربلا ميعاد 
أن كل نفس ذائقة الموت. E‏ مثلها في قوله: تنبت بالدهُن#؛ 
أي: وجاءت ملتبسة بالحق؛ أى: بحقيقة الأمر. 

أو: بالحكمة والغرضٍ ا كقوله تعالى: لق آله لسوت وار 
بآخَْقّ4» وقرأ أبو بكر وابن مسعود #ة: سكرة الحق بالموت» على إضافة السكرة 
إلى الحق والدلالة على أنها السكرة التي كتبت على الإنسان وأوجبت له» وأنها 
حكمة» والباء للتعدية» لها سبب زهوق الروح لشدتهاء أو لأن الموت يعقبهاء 
فكأنها جاءت به. ويجوز أن يكون المعنى: جاءت ومعها الموت. وقيل: سكرة 
الحق سكرة الله» أضيفت إليه تفظيعًا لشأنها ونهويلا. وقرئ: سكرات الموت؛ 
ذلك إشارة إلى الموت» والخطاب للإنسان في قوله: وقد حَلَقََا الإنسنَ» على 
طريق الالتفات. أو إلى الحق. والخطاب للفاجر تيد تنفر وتهرب». 

وقال القرطبئٌ في «تفسيره» ١ :)۱۲ /١11/(‏ لإوَجَآءتٌ سکره ألْمَوْتِ بای [ق:۹٠]؛‏ 
أ ر وه #الإسا ينا وام هن تك عليه ا و افا لماش 
عليهاءتم عينه اموت وکو ما يرا معن العا من طهور الى فيا كان الله تعان 
وعده وأوعده. وقيل: الحق هو الموت سمي حقا؛ إما لاستحقاقه. وإما لانتقاله 
إلى دار الحق؛ فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره #وَجَاءَتٌ سکره 
لوت بألْحَقّْ)4؛ وكذلك في قراءة أبي بكر وابن مسعود ظققة؛ لأن السكرة هي الحق؛ 
فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين. وقيل: يجوز أن يكون الحق على هذه 
القراءة هو الله تعالى؛ أي: جاءت سكرة أمر الله تعالى بالموت. وقيل: الحق هو 
الموت» والمعنى: وجاءت سكرة الموت بالموت» ذكره المهدوي... «إِذَّلِكَ مَا كنت 
مِنَهُ تِيدُ4؛ أي: يقال لمن جاءته سكرة الموت: ولك مَا كنت تفر منه» وتميل 
عنه. يقال: حاد عن الشيء يحيد حيودًا وحيدة وحيدودة» مال عنه وعدل. 
وأصله: حيدودة بتحريك الياء فسكنت» لأنه ليس في الكلام فعلول غير 


زائر بلا ميعاد القفه ” 


صعفوق. وتقول في الإخبار عن نفسك: حدت عن الشىء أحيد حيدًا ومحيدًا إذا 
ملت عنه» قال طرفة: 


أبامنذررمتالوفاءفهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض». 


وقال ابن كثير في «تفسيره» (۷/ 799): «وقوله: لوَجَآءَتْ سَكْرَهُ آلْمَوْتِ بالق 
ذلك ما كنت مِنْهُ خَجَيدُ14ق:19]» يقول تعالى: وجاءت -أيها الإنسان- «ِ#سَكُْرَةُ 
لْمَوْتِ با ًَ)؛ أي: كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه ذلك مَا گنت 
مِنْهُ تََيدُ14ق:15]؛ أي: هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك؛ فلا محيد ولا مناص» 

وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: وَجَءَتُ سَكْرَ آلْمَوْتِ بَآَقَّ لِك ما 
كنت مِنْهُ تجيدٌُ14ق:14]؛ فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان مِنْ حيث هو. 
وقيل: الكافر» وقيل: فين دللا 

7 3 2~ ٠ لاه‎ 5 (۱) n ak 

ولاح a a ls ee‏ 
عن وجهه ويقول: «لا إِلهَ إلا الله إن لِلمَوْتِ لسَكَرَاتِ». وني قوله: لِك مَا كنت 
مِنْهُ تَحيدُ14ق:19] قولان: 

أحدهما: أن «مَا» هاهنا موصولة؛ أي: الذي كنت منه تحيد - بمعنى: تبتعد 
وتنأى وتفر- قد حل بك» ونزل بساحتك. 

والقول الثانى: أن «مَا» نافية بمعنى: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه» ولا 
اليد عنه). 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: 6005): «أي: 8وَجَآءَتَ» هذا الغافل 
المكذب بيات الله سکره الت باَى14ق:14] الذي له مود له ولا مناص» 


.)5559( أخرجه البخاري‎ )١( 


بل - سس 
َلك مَا كنت مِنْهُ تجِيدُ14ق:19] أي: تتأخر وتنكص عنه). 


ره ده 


ه - قوله تعالى: وَل ذا بَعَتِ أَخُلْقُومَ © وََنثُمْ حِيئيذِ تنظرُونَ © ون أَقْرَبْ 
َيه من منم و ڪن لا ُبَصِرٌّونٌَ #[الواقعة:80-17]. 

قال الطبري في «تفسيره) (۲۳/ :)١97‏ «وقوله: رلا إِذَا بَلَعَتَ ا فوم 
[الواقعة:*8] يقول تعالى ذِكْرٌه: فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجسادكم 
ها الناس حلاقيمَكم روانم حِيئَيِذٍ تَنظْرُونَ 4 الواقعة:84] يقول: ومن حضرهم 
منكم من أهليهم حينئذٍ إليهم ينظر» وخرج الخطاب ها هنا عامًًا للجميع» والمراد 
به: من حضر الميت من أهله وغيرهم» وذلك معروف من كلام العرب» وهو أن 
يخاطب الجماعة بالفعل» كأنهم أهله وأصحابه» والمراد به بعضهم» غائيًا كان أو 
شاهدًاء فيقول: قتلتم فلانّاء والقاتل منهم واحدّء إما غائب» وإما شاهد. وقد بيّنا 
نظائر ذلك في مواضع كثيرة من كتابنا هذا. 

يقول: وحن أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنحُمْ14لواتعة:60] يقول: ورسلنا الذين يقبضون 
روحة أقربٌ إليه منكم» ركن لا مُبْصِرونَ 14الواقعة:8]. 

وكان بعض أهل العربية من آهل البصرة يقول: قيل فلولا إا بَلَعَتِ اموم 
0 وَأ جيتيذ تَنظّرُونٌَ #[الواقعة:80-87] كأنه قد سمع منهم» واللّه أعلم: إنا نقدر 
على أن لا نموت؛ فقال: ظفَلَوَْا إدَا بَلَعَتِ أَخَلْمُومَ4[الراقعة:۸۳]» ثم قال: لقَلَْلَآ إن 
كُنَثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ 4[الواقعة:85]؛ أي: غير مجزيين ترجعون تلك النفوس وأنتم ترون 
كيف تخرج عند ذلك إن كُنثُمْ صَدِقِينَ4 بأنكم تمتنعون من الموت». 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (۷/ ٤۷‏ 0): «يقول تعالى: فلولا إا بَلَعَتِكه؛ أي: 
الروح «اخَلَقُومَ4 أي: الحلق» وذلك حين الاحتضار؛ كما قال: إكلَآ إذًا بَلَقَتِ 
اراق © وَقِِلَ مَنَّ رَاقِ © وَكَلنَ أنه آلِْرَاقُ © وَآلْعَّتٍ السا بالساتي © إل َبَكَ 


ن 


يَوْمَيِذِ السا ف [القيامة لك ةق ولهذا قال هاهنا: لوانتم حيتيذ ن تَنَظْرُونَ #[الواقعة ¢[AE:‏ 
أى: إل المحتضر وما يكابدة فن سكرات الكوت»: 

وقال في «تفسير الثعالبي» (5/ ۳۷۲): «وقوله سبحانه: #فَلَوْلَآ إِذَا بَلَعَتَِ 
خَلْهُومَ4 يعني: بلغت نفس الإنسان» وَهِاآخَلَقُومَ4: مجحرى الطعام» وهذه ال حال 


وقوله: َنم إشارة إلى جميع البشر ج حِيتَيذِ»؛ أ ي: وقت النزع «إتَنظزُونَ4: 
إليه» وقال الثعلبى: لوان جيني تَنظرُونَ 14 الواقعة :6 إلى أمري وسلطاني» يعنى: 
تصريفه سبحانه ف المت ا وَالاول عندي أحسن» وعزاه الثعلبى لاضن 
عبّاس». 


وقال السعديٌ في «(تفسيره» (ص: 8775): (أي: فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم» 
وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة» والحال آنا نحن أقربٌ إليه منكم» بعلمنا 
وملائكتناء ولكن لا تبصرون). 


و 
لالم اسم 2 َك 


5 - قوله تعالى: «95 إ6 بدت التاق © وبل من را © وَل 
لعفت أَلِسَاقُ بَِلسَّاقِ © إل رَيَكَ يَوْمَيِذِ ألْمَسَاقُ 1#القيامة:؟-0]. 


كالم 2 


قال السمعاني في «تفسيره» (5/ :)23١8‏ «قوله تعالى: #كلآ إِذا بَلَفَتِ آَلثَرَاقَ © 
المعنى: أنه ليس الأمر كا يظنون ويتومون» (ويستعملون) ذلك إذا بلغت النفس 
التراقي. والتراقي جمع ترقوة» وقوله: لوقيل مَنّ راي أي: هل من طبيب يشفي 
ويداويء قاله قتادة. 

وقيل: معناه: إن الملائكة يقولون من يرقى بروحه؛ أي: تصعد ملائكة ال رحمة 
أو ملائكة العذاب». 


راد ميعا 

اا ا 

وقال البغوي في «تفسيره»(۸/ :)۲۸١‏ «5 إِذَا بَلَعَتِ أَلثَرَاقَ© يعني النفس» 
كناية عن غير مذكور اراق4 فحشرج بها عند الموت» و#آلتراق) جمع الترقوة» 
وهي العظام بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشراف 
على الموت. #وَقِيل4؛ أي: قال من حضره الموت هل من رَاقِ4 هل من طبيب 
يرقيه ويداويه فيشفيه برقيته أو دوائه؟. 

وقال قتادة: التمسوا له الأطباء؛ فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئًا. 
لبعض: من يرقى بروحه؟ فتصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. مأوَطنَ # 
اهو الذي يلقي روه الا ف اخراكة امداق من الدنيا: 

لوَالْعَفّتِ السا اساي قال قتادة: الشدة بالشدة. وقال عطاء: شدة الموت 
بشذة الآخرةقع وقال سعيداين حير قابدت عليه الشذائذة وال السدئ: لايخرج 
من كرب إلا جاءه شد منه. 

قال ابن عام ام الا بأمر الآخرة. فكان في آخر يوم من الدنياء وأول يوم 
من أيام الاخرة. 

وقال حاهد: اجتمع فيه الحياة والموت. 

وقال الضحاك: الناس جهزون حسده» والملائكة هزون روحه. 

وقال امسن : هما ساقاه إذا التفتا ف الكفن. وقال الشعى:؛ هما ساقاه عند 
الموت. إل رَبَكَ يَوْمَيِذِلَمَسَاقُ4 أي مرجع العباد يومئذ إلى الله يساقون إليه». 

وقال القرطبئٌ في «تفسیره» (۱۹/ :)١١١‏ «قوله تعالى: گ5 إِدَا بعت آلَراق4 
#كلآ» ردعٌ وزجرٌء أي: بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة» ثم استأنف فقال: إا 
بَلَعَت آَلثَرَاقَ4؛ أي: بلغت النفس أو الروح التراقي» فأخبر عا لم يجر له ذكر» لعلم 


كا ائربلاميعاد "py‏ 
المخاطب به» كقوله تعالى: #حَقَّ توَارَتْ بأَشْيِجَابٍ»ك. وقوله تعالى: #فَلَوْلا إِذَا بَلَعَتِ 
أَلْقُوم 4 1[الواقعة :۲ وقد تقدم» وقيل: ل معناه: حقا؛ أي: حقا أن المساق إلى 
الله «إإِدَا بَلَعَتِ آلتراق#؛ أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس 
يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقي. ل م 
لنقرة النحر» وهو مقدم الحلق من أعلى الصدر» موضع الحشرجة؛ قال دريد بن 
الصمة: 

ورب عظيمة دافعست عنهم وقدبلغت نفوسهم التراقي 


$ E 


وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي» والمقصود: تذكيرهم 
شدّة الحا عند نزول الموت 

قوله تعالل: لوقل من راق)» اختلف فيه؛ فقيل: هو من الرقية.. عن عكرمة 
قال: من راق يرقي: أي يشفي. وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس: أي هل 
من طبيب يشفيه» وقال الشاعر: 


هل للفتى من بنات الدهر من واق أم هل لهم نحمامالموت من راق 


وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس؛ أي: من يقدر أن يرقي من الموت. 
وعن ابن عباس - أيضًا - وأبي الجوزاء أنه من رقي يرقى: إذا صعدء والمعنى: من 
يرقى بروحه إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل: إن ملك 
الموت يقول: من راق؟ أي: مَنْ يرقى ذه النفس» وذلك أن نفس الكافر تكره 
الملائكة قريهاء فيقول ملك الموت: يا فلان اصعد بها. وأظهر عاصم وقوم النون 
في قوله تعالى: من رَاقِ). 

واللام في قوله: بل رَاَ4 لئلا يشبه مراق» وهو بائع المرقة» وبران في تثنية 
البر. والصحيح: ترك الإظهارء وكسرة القاف في من رَاقي#» وفتحة النون في 


Ea"‏ زائربلا ميعاد 
لبَلّ راد تكفي في زوال اللبس. وأمثل مما ذكر: قصد الوقف على مني 
وبل فأظهرهماء قاله القشيري. قوله تعالى: لوَطنَ4؛ أي: أيقن الإنسان أنه 
الْفِرَاى#؛ أي: فراق الدنيا والأهل والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة؛ قال 
الشاعر: 

فراق ليس يش به فراق قدانقطع الرجاء عن التلاق 


#وَالْعَقّتِ ألسَّاقُ بألسّاق)؛ أي: فاتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر الدنيا بشدة 
أول الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. وقال الشعبى وغيره: المعنى 
التق عنانا اماق عمط ردن فده كرت وفال فاده آنا رأيته إذا أشرف 
على الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى. وقال سعيد بن المسيب والحسن 
أيضًا: هما سَاقًا الإنسان إذا التمّتا في الكفن. وقال زيد بن أسلم: التفت ساق 
الكفن بساق الميت. وقال الحسن أيضًا: ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاف 
ولقد كان عليهم| جوالا. قال النحاس: القول الأول أحسنها. وروى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس: وَآلعفّتِ آَلسَّاقُ بأَلسَّاقِ؛ قال: آخر يوم من الدنيا وأول يوم 
من الآخرة» فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحمه الله؛ أي: شدة كرب الموت بشدة 
هول المطلع» والدليل على هذا قوله تعالى: لإ رَيَكَ يَكَ يَوْمَيِذِ َلْمَسَاقٌُ» وقال مجاهد: 
بلاء ببلاء. يقول: تتابعت عليه الشدائد. وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه 
أمران شديدان: الناس يجهزون جسده. والملائكة يجهزون روحه. والعرب لا 
تذكر الساق إلا في المحن» والشدائد العظام» ومنه قوهم: قامت الدنيا على ساق» 
وقامت الحرب على ساق. قال الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق». 

وقال ابن كثير في «تفسیره» (۸/ ۲۸۱) بتصرفي: «يخبر تعالى عن حالة 

الاحتضار وما عنده من الأهوال -ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت-؛ فقال تعالى: 


ل زائر بلا ميعاد "KN‏ 
كلا إذَا ّت أَلثَرَاقِ»> إن جعلنا 4559 رداعة؛ تاها لست يا ابر آدم تكذب 
هناك با أخبرت به؛ بل صار ذلك عندك عيانًا. وإ اها عق اجن 
فظاهر» أي: بحن ذا لكيه الغا قي؛ أي: انتزعت روحك من جسدك وبلغت 
تراقيك» والتراقي: جمع ترقوة» وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق؛ كقوله: 
طمَلَوْلا إا بَلَعَتِ اخْلْقُومَ © وان م حِيئَيِذٍ تَنظرُونَ © ون اقرب إِلَيْهِ ِنَم وَلَكِن 


لا نُبْصِرُونَ © فَلَولَآ إن كنم غَيْرَ مَدِينِينَ © تَرْجِعُوتَهَ إن كُنثُمْ صَدٍقِينَ14الواقعة:8ه- 


.[AV‏ وهكذا قال هاهنا : ك5 إِذَا بَلََتِ لئاق والتراقي: : جمع ترقوة» وهي قريبة 


من الحلقوم. 
#وَقِيلَ مَنَ راق قال ابن عباس: أي من راق يرقي؟ وَقِيلَ مَنَّ راق أي: من 


وعن ابن عباس: أوَقِيلَ مَنَّ رَاقِ) قال: قيل: من يَرِقَى بروحه: ملائكة الرحمة 
أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة. 

وعن ابن عباس في قوله: لوَآلْعَفّتِ آلسَاقُ بأَلسَّاقِ» قال: التفت عليه الدنيا 
والآخرة. وفي رواية: وَاآلعَتِ آلسَّاقُ بِآلسَّاقٍ» يقول: آخر يوم في الدنياء وأول يوم 
من أيام الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. 

وقال عكرمة: لأوَآلتَفّتِ لسا بأَلسَّاقِ؛ه الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال 
مجاهد: بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري في قوله: لوَآلْعَفّتِ آَلسَّاقُ بألسَّاقٍ» هما 
ساقاك إذا التفتا. وفي رواية عنه: ماتت رجلاه فلم تحملاه» وقد كان عليها جوالا. 

وفي رواية عن الحسن: هو لفهما في الكفن. 

وقال الضحاك: لوَآلكَفّتِ آلسَّاقُ بالسّاق4 اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون 
جسده. والملائكة يجهزون روحه. 


زاثريلا مبعا 
-] م کے 
وقوله: إل رَبْكَ يَوْمَيذٍ آالْمَسَاقُ4 أي: المرجع والماب» وذلك أن الروح ترفع 
إلى السماوات» فيقول الله كك: ردوا عبدي إلى الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها 
علقم برها EOE‏ واره نا خليت البراء الطويل برقا إل 
الله تعالى: #وَهُوَ اَلْقَاهِرُ فَوْقّ عِبَادِهء وَيْرَسِلُ عَلَيكُمْ حَفَطَةَ حي إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ 
َلْمَوْتُ تَوَفَتَهُ وُسُلْنَا وَهُمْ لا مرون © ٿم ردا إلى نله مَوْلَهُمْ الق ألا له اڪ وَهْوَ 
سر ع أَلْحَنْسِبِينَ #الأنعام:31 2]737. 
وقال السعديٌ في «تفسيره» (ص: :)4٠١‏ «يعظ تعالى عباده بذكر حال 
المحتضر عند السياق» وأنه إذا بلغت روحه التراقي» وهي العظام المكتنفة لثغرة 
النحرء فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب» يظن أن يحصل به 
الشفاء والراحة» وهذا قال: وقي مَنَّ رَاقِكُه أي: من يرقيه من الرقية؛ لأنهم 
انقطعت آمالهم من الأسباب العادية؛ فلم يبق إلا الأسباب الإلهية. ولكن القضاء 
والقدرء إذا حتم وجاء فلا مرد له» ون أنه امراف للدنيا. طوَآلعَقَتِ ساق 
بألسَّاقِ4؛ أي: اجتمعت الشدائد والتفت» وعظّم الأمرٌُء وصعُب الكربُ وأريد 
أن تخرج الروح التي ألفت البدن ولم تزل معه» فتساق إلى الله تعالى» حتى يجازيها 
بأعالهاء ويقررها بفعاها. 


فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتهاء ويزجرها عما فيه 
هلاكها. ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات» لا يزال مستمرا على بغيه وكفره 
وعناده). 


لاام اسم 


وقال القاسمئٌ في «تفسیره» (9/ ۳1۸): ( گ5 إِذا بكَعّت انراق [القيامة:٠۲]؛‏ 
أي: بلغت النفس أعالي الصدر. وإضارهاء وإن لم يجر لها ذكرء لدلالة السياق 
عليها». 


زائر بلا ميعاد 


ماه 

۷ - قوله تعالى: وَآلئَرِعَتٍ غَرْهَا © وَآَلنَّشِطتٍ طا [النازعات:١‏ ۲]. 

قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ ۳۹۳): «قوله يك: #والشرعت) فيه سبعة 
أقوال: ۰ 

أحدها: أنها الملائكة تَنْرِعُ أزواح الكمّارء قاله علي» وابن مسعود» وروى عطية 
عن ابن عباس قال: هي الملائكة نزع نفوس بني آدم» وبه قال مسروق. 

والثاني: أنه الموت يَنْزِع النفوسٌء قاله مجاهد. 

والثالث: أنها النفس حين تُنْرٌَ قاله السدي. 

والرابع: آنا النجوم تنزع من أف إلى أَقُّق تطلع ثم تغيب» قاله الحسن» وقتادة» 
وأبوضيدة:والأخفسن وان كنفان: 

والخامس: أا القِسِيَ تنزع بالسّهمء قاله عطاء وعكرمة. 

والسادس: آنا الوحوش تنزع وتنفر» حكاه الماوردي. 

والسابع: أنها الرّماة» حكاه الثعلبيّ. 

وقوله كك: عر اسم أقيم مقام 2 فلو وا 
والنازعات إغراقاء كما يغرق النازع في القوس» يعني ي: أنه يبلغ به غاية المد.. 

قوله كك: #وَآَلنَشِطتٍ ذَمْطَاك فيه خمسة أقوال: أحدها: أا الملائكة. ثم في 
معنى الكلام قولان: أحدهما: آنا حين تنشط أرواح الكفار حتى تخرجها بالكرب 


ا ل ا ا 
امم عه ب لدو م حلقه - أي: ييه ا 


١‏ زائربلا ميعاد 
البعير إذا حل عنهاء قاله ابن عباس. وقال الفراء: الذي سمعته من العرب: كأن| 
اط مز اا فر ذا ريه الكل ف عه ابعر د قاذ اراد 
قلت: أتشطنه: 

والقول الثاني: أنها أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج» وهذا مرويّ عن 
ابن عباس أيضًا. 

وبيانه: أن المؤمن يرى منزله من الجنة قبل الموت فتنشط نفسه لذلك. 

والثالث: أن الناشطات: الموت ينشط نفس الإنسان. قاله مجاهد. 


والرابع: النجوم ندش ما من أفق إلى أفق» أي: تذهب» قاله قتادة» وأبو عبيدة» 
والأخفش. ويقال لبقر الوحش: نواشط لأنها تذهب من موضع إلى موضع. قال 
أبو عبيدة: وال هموم تنشط بصاحبها. قال هميان بن قحافة: 

ا أ همومي تنش ط الماش طا اله ام بي ورا وط ورا راطا 


والخامس: أنها النفس حين تنشط بالموت» قاله السّديٌ). 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: 40/8): «هذه الإقسامات بالملائكة الكرام» 
وأفعالهم الدالة على كال انقيادهم لأمر الله» وإسراعهم في تنفيذ أمره. يحتمل أن 
المقسم عليه» الجزاء والبعث» بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك» ويحتمل أن 
المقسم عليه والمقسم به متحدان» وأنه أقسم على الملاتكة» لأن الإيوان بهم أحد 
أركان الإيهان الستةء ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه 
الملائكة عند اموت وقبله وبعده؟ فقال: #وَآلتَرعَتِ عرفا وهم المللائكة التى 
تنزع الأرواح بقوة» وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح» فتجازى بعملها. 
#وَاَلتّشِطتٍ دَمْطَاكه وهم الملائكة أيضًاء تجتذب الأرواح بقوة ونشاطء أو أن 
النزع يكون لأرواح المؤمنين» والنشط لأرواح الكفار». 
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كك ثانيا: الأدلة من السنة. 
ثبتت أحاديث عن الرسول بل تدل على أن للموت سكرات» ومن ذلك: 


o‏ وء 
أخيره ا 


-١‏ ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي عمرو ذكوان» مولى عائشة:؛ خر 


۵َ كر ڪان 4 ر‎ 1 1 1 3 IS 15 49 e 
عا كانت ول اشير يعم لومي ن رَسول الله ية توي في ببتي» وَفي‎ 


يَوْمِيء وَيبْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيء وان الله َع بين ريقي وَريقو عِنْدَ مَوتِه: دَحَلَ عل 


| 


eee‏ مُسْيدةٌ رسو الله کف فراينة يضر نوه وَعَرَفتُْ 
أنه حت السّوَاك فقلت + أحذة لك؟ اسار ا «أَنْ َعَم تاو لته فَاشدً 

وَكُلْتُ: أي كه شار پرأسه: أن تع ف 
ع يه - فِيها ما فَجَعَلَ يذ لد 
1 0 َه إن لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ» دُمّ نَصَب يده فَجَعَلَ يَقَولُ: في 
لفق الل ّى مض وَمَالَت يده 
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-١‏ وعن أنس ذه قال: ا تقل التي يِه جَعلَ يََعَشَاه الث فَاطِمَةُ علي 
السَّلآمُ: وَا كَرْبَ با قال هَا: «لَيْسَ عل بيك کرب بَعْدَ الوم ف مَاتَ 


کر و 


ال ها أكاف اجات ربا دعاق ا ا جه الفرْدَوْ وس NIL‏ 
جيل اف ذفن قَالَتْ قاطن CIE‏ أطيت فنك أن 
نوا عَلَ سول امک كله اترات . 


: 3 ۾ * ا و ته يه س 3 
o‏ 00 


(۱) رواه البخاري »)٤٤٤۹(‏ ومسلمٌ .)۲٤٤٤(‏ 

(۲) رواه البخاريٰ .)٤٤٤٩(‏ 
قال ابن حجر في «فتح الباري“(۸/ :)۱٤۹‏ «المراد بالكرب ما كان يجده من شدة الموت» 
وكان فيها يصيب جسده من الآلام كالبشر ليتضاعف له الأجر). 


زائر بلا ميعاد 

ََينَ حاتي وذاقتتي» فلا أكرَه شدة الوت لِأَحَدٍ أَبَدَاء بَعْدَ النبيّ بل . 
قال ابن حجر في «فتح الباري» :)۳٦۳ /١١(‏ «في الحديث: أن شدة الموت لا 
تدل على نقص في المرتبة؛ بل هى للمؤمن» إما زيادة في حسناته» وإما تكفير 
وقال الإتيوبي في «ذخيرة العقبى) (۱۸/ ۲۳۳): «(فلا أكْرَهُ شِدَةً الحَوْتِ لِأَحَدٍ 
أَبَدَا)؛؟ أى: لأنه سبب لتكفير الذنوب» ومضاعفة الأجر» وليس عقايًاء حيث إن 
رسول الله ية اشتدٌ عليه» وهو محض مضاعفة الأجر له؛ فقد أخرج أبو يعلى من 
خی أن سعدا م السا يُضَاعْقك لكا التلاف كك تعناعت لا الا 
وني «صحيح البخاريٌ» من حديث ابن مسعود ذه قال: أَتَيْتَ النبيّ كل في 
ا EE‏ ر ص سه ا ا ەر سدس ر وەه 2 
مَرضه» وهو يوعَك وَعَكا شَدِيدَاء وَفلت: نك لتوعك وَعکا شَدِيْدَاء قلت: إن 

داك بان لَك أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: «أجَل...» الحديث. 


وأخرج الدارميٌ» والنسائي في «الكبرى»» وابن ماجه» وصححه و 
وابن حبّانء والحاكم» كلهم من طريق عاصم بن يَبْدَلّة عن مصعب بن سعد بن 
أن ونام عن ايده قال تلك وقول :اش أن الثامن اكد يرك OE‏ 
#الأنف امل َالأَممَل ا ازجا عل نبت 00 الحكي ثا ؤفية: 
لقف 16لا ا وما عله حف 

٤‏ - ما رواه الترمذي بسنده عن عائشة غا قالت: «ما اعبط أَحَدَا ممَوْنٍ 


س9 0 5 رە ۶ 8 5 5 ا 1 
مَوْتِ بَعْدَ الذي رَأَيْت مِنْ شدة مَوْتِ رَسُولٍ الله جلا" . 


روا البخازئ 431 ). 
(0) رواه الترمذيٌ» كتاب الجنائز» باب ما جاء في التشديد عند الموت (ح9174)» وصححه 
الألباني في (صحيح سنن الترمذي» )507/1١(‏ (ح4۷۹). 


لا ائربلاميعاد لم 

قال صاحب «تحفة الأحوذي» :)٤۸ /٤(‏ «قوله (مَا أَغْبطً) بكسر الباءء يقال: 
طف الزخل اغ اعت أن كرت لك مل ماك وأن يتو عليه ماعو 
فيه؛ أي: ما أحسد (أحدا)» ولا أتمنى ولا أفرح لأحد (بِبَوْنَ موتٍ) الهون بالفتح 
الرفق واللين أي بسهولة موت والإضافة فيه إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: لما 
رأيت شدة وفاته علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفى 
وأن هون الموت وسهولته ليس من المكرمات» وإلا لكان ية أولى الناس به؛ فلا 
أكره شدة الموت لأحد ولا أغبط أحدًا يموت من غير شدة». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 266 «المستريح الا فيه كل 
منهما يجوز أن يشدد عليه عند الموت وأن يخفف,. والأول هو الذي يحصل له 
سكرات الموت» ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره؛ بل إن كان من أهل التقوى 
ازداد ثوابًاء وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك» ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هذا 
خاتمته» ويؤيد ذلك ما تقدم من كلام عائشة في الحديث الأول» وقد قال عمر بن 
عبد العزيز: ما أحب أن بون علي سكرات الموت» إنه لآخر ما يكفر به عن 
المؤمن»› ومع ذلك؛ فالذي يحصل للمؤمن من البشرى ومسرة الملائكة بلقائه 
ورفقهم به وفرحه بلقاء ربه هون عليه كل ما يحصل له من ألم الموت حتى يصيرء 
كأنه لا يحس بشيء من ذلك». 

قال أبو حامد الغزالي''': «اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كربٌ ولا 
هولٌ ولا عذابٌ سوى سكرات الموت بمجردها لكان جديرًا بأن يتنغص عليه 
عيشه» ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته» وحقيقًا بأن يطول فيه فكره. 
ويعظم له استعداده» لا سيا وهو في كل نفس بصدده...» واعلم أن شدة الألم في 
سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقهاء ومن لم يذقها؛ فإن| يعرفهاء إما 


() «إحياء علوم الدين» .)51١/5(‏ 


اذ ميعا 
بالقياس إلى الآلام التي أدركهاء وإما بالاستدلال بأحوال الناس في التزع على 
شدة ماهم فيه. 
فأما القياس: الذي يشهد له فهو أن كل عضو لا روح فيه فلا يجس بالال؛ فإذا 
سرى الأثر إلى الروح» فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم» يتفرق على اللحم والدم 
وسائر الأجزاء فلا يصيب الروح إلا بعض الألم؛ فإن كان من الآلام ما يباشر 
نفس الروح ولا يلاقي غيره؛ فا أعظم ذلك الألم وما أشده» والنزع عبارة عن 
موم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع آجزائه» حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح 
المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم. .» فألم التّرّع يهجم على نفس الروح 
ويستغرق جميع أجزائه؛ فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق» وعصب 
من الأعصاب» وجزء من الأجزاء» ومفصل من المفاصل» ومن أصل كل شعرة 
وبشرة ا .. فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه. 
ولو كان المجذوب عرقًا واحدًا لكان ألمه عظي)؛ ذ فكيف والمجذوب نفس الروح 
ا ESE‏ 
تدريجيّء فتبرد أولا قدماه» ثم ساقاه» ثم فخذاه» ولكل عضو سكرة بعد سكرة» 
وكربة بعد كربة» حتى يبلغ بها إلى الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا 
وأهلها»'. 
25 ثالثًا: سكرات الموت تحصل لكل المخلوقات: 
قال الإمام القرطبى ناشه: «إن قال قائل: كل المخلوقات تجد هذه السكرات؟ 
قيل له: قال بعض العلماء قد وجب بحكم القول الصدق» والكلمة الحق» أن 


-5١ص( كتاب «الموت» (ص:57-50).» ونقله ابن الجوزي في «الثبات عند الممات»)‎ )١( 
067 


زائر بلا ميعاد 1ك 
الكأس مر المذاق» وإن قد ذيق ويذاق ولكن ثم فريقان» وتقديرات وأوزان» وإن 
له ول لما انفرد بالبقاء وحده لا شريك له وأجرى سنة الحلاك والفناء على الخلق 
E O 7‏ 
بحسب ما خالف بين المنازل والدرجات» فنوع أرضي حبواني. باإتان :وغ 
إنساني» وفوقه روحاني» وملا علواني رضواني» کل برب من ذلك الكأسن 
جرعته» وض منه غصبّه؛ قال الله تعالى: 200 میں ذَآيِقَةٌ 4 الوت [آل عمران:٥۱۸].‏ 
قال أبوحامد في كتاب «الكشف علوم الآخرة»: «وثبت ذلك في ثلاثة مواضع 
من كتابه» وإن| أراد سبحانه بالموتات الثلاث للعالمين: فالمتحيز إلى العام الدنيوي 
يموت» والمتحيز إلى العام الملكوتي يموت. والمتحيز إلى العالم الجبروتي يموت؛ 
فالآول: آدم وذرتيه وجميع الحيوان على ضروبه» والملكوتي - وهو الثاني - 
أصناف الملائكة د وأهل الجبروت هم المصطفون من الملائكة)"". 
فالعبد المؤمن تخرّج روخه بسهولةٍ ويسرء فل ذلك: ما ورد في حديث البراء 
ابن عازب أن الرسول لاء قال عن وفاة المؤمن ٿم تي مَك المْوْتٍ ينه » حَنَّى 
لی جل »ول ا اشن الي وف وا «الطمئنة اخرجى ِل 
مَغْفِرَةِ مِنَ الله وَرِضْوَانِء قَالَ: فَتَخْرْجٌ َسيل کا َسيل الْمَطْرَةُ مِنْ في اسما 


07 


. ٩). فاخذهًا..‎ 


0 


وأما الكافر؛ فإن روحه تخرج بشدة وصعوبة يتعذب بها؛ لقوله ية في حد 
روفاد انا يمل الو عل لي وراد 
فيقول: ايها اتس ا ية اخرجي إل سَحَط من الله وَعَضَبء قا : رقا 


جَسَّدِو رعا كه برع السود الكثير الشعب مِنَ الصف ابول ذ لع مَعَها 


.)١157 «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة») (ص:‎ )١( 
.)۳۲۱۲( والطيالسي (7207). وأبو داود‎ »)٥۰۳ /۳۰( صحيح: أخرجه أحمد‎ )۲( 


-|[ ]| زار بلا ميعاد 
العْروقُ والَصَبٌُ». 

هذا AE‏ عفن المراطى؟ لبكثير 
ذنوبهم» ولرفع درجاتهم؛ کا حصل للرسول 4 حيث عانى من شدة سكرات 
الموت. 

قال ابن حجر: (وفي الحديث: ١لا‏ إل إلا الله ء إن لِلْمَوْتٍِ لَسَكَرَاتٌ): أنَّ شدة 
الوكلا ل ف اا ر ہے ل ان اد وإما 
تكفير لسیئاته»'. 

ود ماي E‏ ار معرب العو 
وساق تحته قوله يَكِِ: «المُؤْمُ د يموت بِعَرّقٍ الِينِ)”". 

كا قد جاء في حديث آخر قوله ككلِ: «الشَّهِيدٌ لا عمد ألم انل إلا کا يد 
أحدكم ألم مس لَص 0 

وهذا يدل على أن الأصل تخفيففُ نزع روح المؤمن إلا أا فة سدد عل من 
من المؤمنين؛ تكفيرا لسيئاتهم» أو رفعا لدرجاتهم؛ قال القرطبئنٌ في 
معرض حديثه عن سكرات الموت: «قال علاؤنا رحمة الله عليهم: فإذا كان هذا 
الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين والأولياء» فا لنا عن ذكره مشغولين؟ وعن 
الاستعداد له متخلفين؟ قالوا: وما جرى على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
من شدائد الموت وسكراته؛ فله فاتدتان: 


أراد الله 2/2 


.)70777 /۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۱۹۷)» وحسّنه ابن حجر في «تخريج مشكاة المصابيح» (۲/ )ىا 
قال ذلك في المقدمة» وصححه الألباني في (صحیح سنن ابن ماجه». 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۲۷۸). بلفظ: «ما يجد الشهيد من القتل إلا كا يجد أحدكم من القرصة». 
قال الآلباني في (صحيح سنن ابن ماجه): «(حسن صحيح». 


ا زائر بلا ميعاد 
س ذه د 

أحدهما: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن» وقد يطلع الإنسان على 
بعض الموتى» فلا يرى عليه حركة ولا قلقاء ويرى سهولة خروج روحه» فيغلب 
على ظنه سهولة أمر الموت ولا يعرف ما الميت فيه» فلا ذكر الأنبياء الصادقون في 
خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى» وتهوينه على بعضهم قطع الخلق 
بشدة الموت الذي يعانيه ويقاسيه الميت مطلقا لإخبار الصادقين عنه» ما خلا 
الشهيد قتيل الكفار... 

الثانية: ربا خطر لبعض الناس أن هؤلاء أحبات الله وأنبياؤه ورسلة؛ فكيف 
يقاسون هذه الشدائد العظيمة؟ وهو سبحانه ا أن يخفئف عنهم اعون 
اواپ أن «أَشَّدٌ الاس اء في ادنيا لابياب م الأمكل الأمتل»""؛ كما قال 
ت الله أن يبتليهم؛ كمي ی ل لديه» و لدرجاتهم 
عنده» وليس ذلك في حقهم نقصًا ولا عذابًا؛ بل هو.. كال رفعة» مع رضاهم 
بجميل ما يجري الله عليهم» فأراد الحق سبحانه أن يختم لهم بهذه الشدائد» مع 
إمكان التخفيف والتهوين عليهم؛ ليرفع منازهم» ويعظم أجورهم قبل موتهم؛ 
كا ابت إبراهيمَ بالنار» وموسى بالخوف والأسفارء وعيسى بالصحارى والقفارء 
ونبينا محمدًا ية بالفقر في الدنيا ومقاتلة الكفار» كل ذلك لرفعة في أحواهمء 
وکال في درجاتهم. 

ولا يفهم من هذا أن الله شدّد عليهم أكثر نما شدّد على العصاة المخلطين؛ فإن 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۹۸)» وأحمد (۱/ ۱۷۲) »)۱٤۸۱(‏ و(۱/ ۰ (1960) والحاكم 
oe‏ ا راع أي الاس أَشَدَبَاآِ؟ قَالَ: «الْأَنْيَاءُ ثم 
الأمتل َالأَمعَلٌ > کی لالجل عل حسب دينه.. .». قال الترمذي: (حسن صحيح). 0 

الحاكم: «(حديث صحيح على شر ط الشيخين)» وقال ابن حجر في «(فتح الباري» ) AE‏ 

57 «له شاهد»» وصححه الزرقاني في «مختصر المقاصد» )2٠١7(‏ » وقال أحمد شاكر في 

«مسند أحمد) (۳/ 07): (إسناده صحيح»» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۹۹۲). 


e‏ زائر بلا ميعاد 
ذلك عقوبة هم» ومؤاخذةٌ على إجرامهم؛ فلا نسبة بينه وبين هذا». 

فشدة السكرات تخفف من الذنوب» وكل ما يصيب الإنسان من مرض أو 
شدة أو هم أو غم حتى الشوكة تصيبه؛ فإنها كفارة لذنوبه» ثم إن صبر واحتسب 
ل ا ا ل 
TS‏ لوت روي عرد NA‏ 
المؤمنة وقد اجر الوسول كله بانه: 2 من مُسْلِمٍ ييب صِبُهُ ی رص تا سواه إلا 
خط الع وج عَنْهُ حَطَايَاءُ كا تحط الَّجَرَةٌ وَرَقَهَااء وكذلك قول ل «مَنْ 
برد الله به خَيرًا بصب منه» وقوله کل ١مَا‏ يُصيبُ المؤْوِنَ ِن وَصَبِه وَلا َصَبِ 
رلا َه ولا رن تی الحم م إلا كر اله َه ِن سيئاته»» وني رواية قال 
:"مأ عيب المسلم ِن نَصَبٍ ‏ ولا وصَبٍ ء وَلاهَمٌ» ولا حَرَنِ » وَلا ّى » 


ره 


وَلآَعَمٌ » حَتَى الشَّوْكَةٍ يشَاكَهَاء إلا كفْرَ اله ةُمِنْ خطاياه). 


قم ج قير 


.)60- 54 /١( «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»‎ )١( 


زائر بلا ميعاد 


اللبحث الثالث: الاحتضار 


وهو ساعة كل إنسان بخصوصه. وهذا قال النبىٌ ية في الحديث: «...إِنْ 
عش هَذَا قَلَمْ يذ رکه ارم قَامَتْ عليكم سَاع ئ 
5 أولا: تعريف الاحتضار: 
# الحضور: نقيض المغيب والغيبة» يقال: حَضَر الرجل نَْضُْ خُضُورًا وحضّارة. 
وقوله تعالى: واعود بك َب أن يَخْضُرُونِ 1#المؤمنون:98]؟ أي: أعوذ بك من 
حضور الشياطين في شيء من أمري. 
فالاحتضار هو حضو الموت ونزولّه بالعبد". 
ك ثانيًا: حضور ملك الموت. 
إذا حان الأجل» وشارفت حياة الإنسان على المغيب أرسل الله رسل الموت 
ندل الروح اكدارة للجسد والمحركة له» قال عل «وق الا توق فاد 
وَيُرْسِلُ عَلَيكُمْ حَفَطَةَ حَقَمَ إِذَا جَاءَ أْحَدَكُعُ الوت تَوَفَتَهُ وُسُلْنَا وَهُمَ لا يُمَرَظونَ4 
[الأنعام:٠٠]ء‏ فيأتي ملك ا قال تعالى: كل يوقم مَك الوت الدى 95 
پڪ ثم اى رَبَكُمْ تُرَجَعُونَ 4[السجدة :1 
قال الطبريٌ في «تفسيره» (١؟/‏ 06 «یقول تعالی ذكره: قل يا محمد هو لاء 
المشر كين بالله: «يَتَوَفَاكُم مَك الوت 4[السجدة:١۱]»‏ يقول: يستوفي عددكم بقبض 
(۱) رواه البخاري (5011)» ومسلم )١907(‏ من حديث عائشة اغا . 
(۲) «أحوال المحتضر» (ص: .)7١‏ 


Ki‏ زائر بلا ميعاد 
= ۳ لے 
أرواحكم ملك الموت الذي وكل بقبض أرواحكم. ومنه قول الراجز: 

إن بني الأدرم ليسوامنأحد ولاتوفاهمقريش في العدد 


وعن قتادة: قل يَكَوََكُم َلك ألْمَدْتِ ألَنِى 1 بكم #[السجدة:١١]‏ قال: ملك 
الموت يتوفاكم» ومعه أعوان من الملائكة». 

وقال البغويٌ في «تفسيره» (7/ 07): «طقُلْ يوذ يقبض أرواحكي 
ملك | اذى وک بكم ؛ ا وكل بقبض أرواحكمء والتوفي استيفاء 
العددء معناه: أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحدٌّ من العدد الذي كتب عليه 
الموت. وروي أن ملك الموت جعلت له الدنيا مثل راحة اليد يأخذ منها صاحبها 
ما أحب من غير مشقة» فهو يقبض أنفس الخلق في مشارق الأرض ومغاريهاء وله 
أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب». 

فيأتي للمؤمن وكذلك الكافر والمنافق» في صور على حسب أعماهم» وسيأتي 
الكلام عليه في موضعه. 

فقي حديث البراء بن عازب 4# أن الرسول 4 قال: ا 
کک ا ِلَيْه و ملايكة ون لماي بیص يض الوْجُوه. 


0 
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على ثاب ص بيه لك ال جه على ي ِل وأ 


رع در 


قال : نرج ييل كا ييل لطر ِن في الشقاه اما فإ 
الْعَبْدَ الْكَافِرَ - وني رواية: الفاجر - إِذًا کان في الُقِطاع من الديّاء وَإقْبَالٍ من 
لخر رل ِن لاء ملك - غلاظ شداد - سُودُ الْْجُوو َعَم امشو 
- من النار - - قَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِء م بي مَك الوت حى بلس عن 
ا ها اتلس ایکا ارج إل حط ين الل رشب قل: ف تمرف 


م 


اوا 1 
لتر و عه ا لت و لكثير الشعب - مِنّ الصوف الول - 
قط ا و الت ے7 
25 ثالثا: حضور الملائكة مع ملك الموت: 
إذا حان أجل العبد» وأراد الله تعالى قب روحه أرسل إليه ملك الموت ومعه 
یک بغار غل بض روح ذلك العبد؛ قال تعالى: وهو آلْقَاجِرُ وق عِبَادِهء 
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَطَةَ حَقَمَ إِذَا جَاءَ أْحَدَكُعُ لْمَوَتُ تَوَفّتَهُ مُسُْنًا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ4 
[الأنعام: 11]. 
فقوله : حى ! 7 دا حا أْحَدَكُُ لْمَوَثُ4؛ أي: احتضر وحان أجله؛ توفتة رسلّناء 
آي ملانکة موكلون بذلك» وقد رُوي: أن لملك الموت أعوانًا من الملائكة 
يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. 


يقول الطبري: «يقول تعالى ذِكْرٌّه: إن ربكم يحفظكم... إلى أن يحض ركم الموت» 
وينزل بكم أمر الله وإذا جاء ذلك أحدكم توفاه أملاكنا الموكلون بقبض الأرواح 
ورسلنا المرسلون به» وهم لا يفرطون في ذلك» فيضيعونه؛ فإن قال'قائل: أو ليس 
N‏ توفت رُسُنَْاك وَالدّسْلٌ حلت 
وکوا أو ليس قد قال: «يتَوفلڪم مَّلَكُ الوت ای ول بكم #[السجدة:١1]؟‏ 
قيل: جائز أن يكون الله تعالى أعان ملك الموت بأعوان من عنده؛ فيتولون ذلك 
بأمر ملك الموت؛ فيكون التوفي مضافاء وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك 
الموت إلى ملك الموت؛ إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره» كما يضاف قتل من 
قتل أعوان السلطان» وجلد من جلدوه بأمر السلطان إلى السلطان» وإن لم يكن 


(۱) صحيح: آخر جه أحمد (۳۰/ »)٥۰۳‏ والطیالسي (7517)» وأبو داود (۳۲۱۲). 
(۲) «تفسير ابن كثير) (۳/ ۲۹۷). 


بل ل س 


السلطان باشر ذلك بنفسه» ولا وليه بيده)7) 


فالمتأمل في نصوص القرآن الكريم يدرك أن الله 4# أسند التوفي للملائكة؛ 
کا في قوله تعالى: الین كَتوَفّهُمْ الْمَلتِيكةُ كالب أنميهى4[النحل:۲۸]» وقوله: 
الذي ع َوه فلم لْمَلَتِيِكةُ طَيْبِينَ #[النحل:۳۲]» وقوله: وف يُسُلْتَاك وغيرها من 
الآيات» ٠‏ في آية أخرى لملك الموت؛ قال تعالى: فل يَتَوَدَكُم مَّلَكُ اَلْمَوْتِ 
ألَنِى وکل بِخُمْ ن إِلّ رَبَكُمْ ترجه کک :1 
0 ليدع و الل 
مَوْتَهَاك[الزْمَر:؟4]» ولا 0 بين الآيات المذكورة» فإسناد اب 
ا وما کان لقن أن كوت إلا 
بان أللّه كتا مُوَجَلَا14ل عمران:ه14]» وإسناده لملك الموت؛ لأنه هو المأمور 
بقبض الأرواح» وإسناده للملائكة؛ لأن لملك الموت أعوانًا من الملائكة ينزعون 
الروح من الجسد إلى الحلقوم؛ فيأخذها ملك الموت" 


قال الله تعالى: وهر 00 انون اد ول عَلَيكُمَ كله + حي إِذ 
حَدَكُمْ آلْمَوتُ ونه رسلا وهه يُقَرَظُونَ © فم رُدُوَاْ إلى آللّه مَوْلَهُمُ احق ألا 
َك رَه راشع کک [MY o:‏ 


3 


ا 


وقال تعالى: واو تر إِذْ يتوف الذي حَفَرُوا آلْملتبكَةُ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأذبَرهَُ 
وَدُوَقُواً عَذدَابَ ۰ «[o‏ 

وقال تعالى: الین ترق الْتلتيكة كاين 0 ال 
US‏ لْمَلَتيِكَةُ طَيَبِيد 0 َك عله ادخلوا اة يما كن تعملوق 4 [السل: 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)٤٠١ - 509 /١١(‏ 


(0) انظر: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۳/ ۲۹۷)» و«دفع إبهام الاضطراب عن 
آیات الكتاب» (ص: 75795 ). 


كا ائربلاميعاد ل" 
۳۲-۸] وغيرها من الآيات. 

وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله» إن كان محسنًا؟ 
ففي أحسن هيئة» وأجمل صورة» بأعظم بشارة» وإن كان مسيئًا؛ ففي أشنع هيئة» 
وأفظع منظرء بأغلظ وعيلِ» ثم يسوقون الرّوح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها 
ا الس ا ل ل 
تعالى: وَل ذا بَلَمَتِ آَخْلَقُومَ © وَأنكُمْ جِيتيذٍ تنظرُونَ © ون اقرب لَه نڪ 
لصن لا ِرون © قلزلا إن كشع غَيْرَ مدينين © تزجفوتهآ إن گي 
صَدقِينَ #[الواقعة:85- ۸۷]. 
وني حديث البراء بن عازب ذه أن الرسول يا قال: إن العبْدَ المُوِْنَ دا كَانَ 
قاع ِن لديا وَإقْبَالٍ مِنَ الآخرَة تَر إِلَيِْ مَلاََكة مِنَ السََّاء بيض الْوجُوو 
5 جُومَهُمٌ الشّمْسُء مَعهُمْ گن ِن امان اق وَحَنُوطٌ يِن خوط الي 
ی على لشو ت مد الْبِصَرِ م بجي ملك اموت جيد. حتّى يلس عند رأ 
فيقول: أينها التق الطَية - وني رواية: الْطْمَية - اخرجي إل مَعْفِرَةٍ مِنَ الله 
وَرضرَاِ» قَالَ: طخ يل کا کیبل لرا ون في الشاب شه ڏهَا... وَِنَ 
الْعَبْدَ الْكَافِرَ - وفي رواية: الاجر إِذَا کان في ا وَإِقبَالٍ مِنَ 
الآخرَقِ برل إِِْ ين الس مَلاكَة -غلاظ شداد - سُوةٌ الْوْجُوو معهمْ الوح 
- من النار ا مد الْبَصَرِ ةلف لزج على لض د 
رَأمِه فَقول: ْنَا التفس الخد اخرجي لى سَخَط ِن الله وَعَضَبء فَالَ: قفر 
في جَسَلِو و تیرما کا يرع السو - الكثير الشعب - N‏ 
فتقطّع مَحَها العُروقُ والعصّبّ-)"". 


5 


e" 


(۱) صحيح: خر جه أحمد (۳۰/ ۰۳٥)ء‏ والطيالسي (۳٥۷)ء‏ وأبو داود (۳۲۱۲). 


اذ معا 

اا ایی 
ك2 رابعًا: حضور الشيطان عند الموت: 

إذا حضر الموت كان لم كس بحاي اا 


52 


امح او ع ار اا اد رفير ام E‏ لشطا لشيْطانَ يضر 
ر سرع 


حَدكُمْ عند گل ٿيءِ يِن شاو ى صر ٥‏ عِنْدَ طَعَامِه فإِذا سَقَطَتْ من حدم 
اللْقَمَة َلِيُمط ما کان 3 من فى ثم ليأكُلْهَاء وَل دعا لِلشَّيْطَانِ قدا فرع 


فليلعق أَصَابعَةُ نه لا يري في اي د کون الركة: 

وقد ذكر علم|ؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة 
أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيقٌ عليه ناصح له» ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو 
النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام؛ فهناك يزيغ الله من كتبت له 
الشقاوة”''» وهو معنى قوله تعالى: ربا لا كرغ فوا بَعدَإِذْ هَدَيْئََا َهَبْ لتا ِن 
دنك رمه رلك أنت لوَا بُ [آل عمران:8]. 


ne 


وقد حدّث عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: «حضرت وفاة أبي أحمد 
ودی ر ا ي فكان يغرقٌ» ثم يفيقٌ» ويقول بيده: لا يعد ل 
فعل هذا مراراء فقلت له: يا أبت أي شيءٍ يبدو منك؟ قال: إن الشيطان قائمٌ 

5 0 3 3 ت 3 ع 2 5 0 
بخذاق عاض عل أثاملهة يقول: یا أحمد فتن وأنا أقول: لا بَعْدء لا بعد حت 


أموت ( حرف 1 


وقال القرطبي: سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي» 
يقول: ااحضرت أخا شيختا أى جعفر أحمد بن محمد القرطى. بقرطبة» وقد 
احتضر؛ فقيل له: لا إله إلا الله فكان يقول: لاء لاء فلا أفاق» ذكرنا له ذلك 


(۱) رواه مسلم (۰۲۲۳ 56 
(؟) انظر: «التذكرة» (ص: .)١۳‏ 
(۳) «الحجة في بيان المحجة) /١(‏ 519). 


ل زائر بلا ميعاد 1 لك 
فقال: أتاني شيطانان عن يميني وعن شهلي» يقول أحدهما: مْثْ هوديًا؛ فإنه خير 
الأديان» والآخر يقول: عت ا فإنه خير الأديان؛ فكنت أقول لما: لا 
لخ 

وقد استدل بعض العلاء بهذا الحديث - حديث جابر بن عبد الله - على 
حضور الشيطان عند المحتضر؛ لإغوائه وافتتانه» کا استدلوا أيضًا با رواه أبو 
هريرة ذه قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كه يَدْعُو: «اللَّهُمَ إن اعود بك مِنْ عَذَّابٍ القَل 
وَمِنْ عَذَّابٍ التَارِء وَمِنْ فِتَنَةِ لَحْيَا وَامَاتِء وَمِنْ فة اليح الدّجَالٍِ)”". 

ئل ذقق اعت اده تزفق ا كران لاني رده ا 
الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات» وأعظمها - والعياذ باللّه - أمر الخاتمة 
عتل الموت» وفتتة الىماث: موز أن يراة ها الفعنة عتل الموت» أضيفت اليه 'لقرتنها 
منه» ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة 
ال 

a OE قب‎ I E 
والممات على حضور الشيطان عند المحتضر لإغوائه» وأنه قد يعرض الأديان على‎ 
بعض العباد؛ حيث قال كناثه: «أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس‎ 
هو أمرًا عامًا لكل أحد» ولا هو أيضًا منتفيًا عن كل أحد. بل من الناس من‎ 
تعرض عليه الأديان قبل موته» ومنهم من لا تعرض عليه» وقد وقع ذلك لأقوام»‎ 
وهذا كله من فتنة المحيا والممات التى أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتناء منها ما في‎ 


.)79 انظر: «التذكرة» (ص: ۳۳)» و«القيامة الصغرى)» لعمر بن سليان الأشقر (ص:‎ )١( 
.)08/( رواه البخاريٌ (۱۳۷۷)» ومسلم‎ )۲( 
.0719 /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


:]بإب س 


بك ِن عَذَّابٍ جَهََمَ وَمِنْ عَذَّابٍ اَن وَمِنْ َة اميا وَالُاتِء وَمِنْ سر فد 


لييح لجال . 

ر الوك ی ل ا عب ي آدم؛ لأنه وقت 
الحاجة» وقد قال النبي ياي في الحديث ي «الأعال ب بخواتیو یا" وقال 
ا : لن الْعبد يعمل يعمل أَهْل ال > َب ايكون نتا وبنت إلا راع يسر 
لكاب ْمل ملأل ار صل ال وَإِنْ أحَدَكُمْ يعمل بِعَمَلٍ أَهْلٍ 


سرك 6ه 


انار حَتّى مَا کون بَيَْهَا و َه إلا را فيسب عَلَيِْ الاب فَيحْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ 


J 


اة يذه . 


وقال في موضع آخر: «وأما عرض الأديان وقت الموت» فيبّلى به بعض الناس 
دون بعض...» . 

وذكر ابن حجر أن الأكثر والأغلب في سوء الخاتمة أنه لا يقع إلا لمن في طويته 
فسادٌ أو ارتيابٌ» ويكثر وقوعة للمُصِرٌ على الكبائر» والمجترئ على العظائم؛ إذ 
مجم عليه الموت بغتة» فيصطلمه”” الشيطان عند تلك الصدمة؛ فيكون ذلك 
ميك 


ويدلُ على حضور الشيطان عند المحتضر؛ للها وَل بَبَ أَعُودُ بكَ مِنْ 
همرت أَلمَّيطِينٍ © وَأَعُودُ بك رَبَ أن صر ون4[ ا مۇمنون:4۷› /94]؟ فا لجخ أعوذ بيك 


.)0۸۸( رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري (5591) من حديث سهل بن سعد الساعدي ذله. 

(") رواه البخاري »)۷٤٥٤(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود ظله. 
(5) «(مجموع فتاوى ابن تيمية) /١5(‏ ۲۰۲). 

(5) الاصطلام: الاستئصال والحلاك والقطع. انظر: «لسان العرب» (۲/ 559). 
(5) انظر: «فتح الباري» (۱۱/ 2549 540). 


ك KN‏ 
افون ا اضر من أموري کائتا ما كان» سوا ء كان ذلك وقت تلاوة 
القرآن» أو عند حضور الموت» أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع 

الأو قات“ 


وتحدث أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي عن حضور الشيطان 
عند المحتضر تحت عنوان: (الفصل الثاني والعشرون في اجتهاد الشيطان على 
المؤمن عند الموت)» واستشهد ب رواه النسائي وأبو داود بسنديى| عن أبي اليسر 
قال: كان رسول الله ي يقول «اللَّهُمَإنْ اعود بك مِنَ لدي » وَاهُدم» وَالْعَرَقِ 
وا ريق واعود بكَ أَنْ يَتَحَبَطَنِي الشّيْطَانْ عِنْدَ الموْتِء واعود بكَ أن أموت في 


ف 


تلك دا وأغرذ روان اموت ی 

فقوله 4: «وَأَعُودُ بك أن يَتَحَبَطَنِي الشَّيْطَانْ عِنْدَ الُوْتِ»؛ قال الخطاب 
ت۳۸۸ھ في شرحه: «هو أن يستولي عليه عند مفارقة الدنياء فيضله» ويحول بينه 
من رحمة الله» أو يكره له الموت ويؤسفه على حياة الدنياء فلا يرضى با قضاه الله 
عليه من الفناء والنقلة إلى الدار الآخرة» فيختم له» ويلقى الله وهو ساخط 
عل 


ويقول ابن الجوزي ت0917ه: «وقد يتعرّض إبليس للمريض فيؤذيه في دينه 
ودنياه» وقد يستولي على الإنسان فيضله في اعتقاده» ورب) حال بينه وبين التوبة.. 
وربا جاء الاعتراض على المقدر؛ فينبغي للمؤمن أن يعلم أن تلك الساعة هي 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (0/ 819). 
(۲) رواه أبو داود (؟165). والنسائي (0/ 7587)., وأحمد (۳/ .)١5077( )٤۲۷‏ والطبراني 
»)۳۸۱١( )۱۷۰ /1١9(‏ وحسنه ابن حجر في «تخريج مشكاة المصابيح» (۳/ ۳)» وصححه 


الألباني في (صحيح سنن أبي داود». 
(۳) «معالم السنن» (۲/ .)١945‏ 


اا ای 
مصدوقة للحرب» وحين يحمى الوطيس فينبغي أن يتجلّد» ويستعينَ بالله على 
25 خامسًا: أحوال الناس عند الاحتضار: 


تختلف أحوال الناس عند الموت كلّ بحسب عمله» وسنذكر فيا يلي أحوالهم: 

١‏ - سؤال الرجعة إلى الدنيا عند الاحتضار: 

الكافرون والمفرطون في أمر الله تعالى يسألون الله كك حال الاحتضار الرجعة 
إلى الحياة الدنيا؛ ليصلحوا ما كان أفسدوه في مدة حيا تهم» قال تعالى عنهم: و 
ذا جَآء أَحَدَهمْ لوث قال رت اجون © لعل َمل صَللًِا فیا ركت گ5 إِنهَا كمه 1 
هو اپا وَمِن وَرآيهِم بَرْرَّخ إِلَ يوم يُبْعَقُونَ 4[المؤمنون:49: .]1٠١‏ 

فالكافروت مسلون ال حح عند الا فار لسلا ل 
وهلا صامًاء فلا يجابون إلى ذلك کا قال تعالى: گا إِنهَا کلم هْوَ قاماي 
حرف د وَرَجْر؛ أي: لا نجيبّه إلى ما طلب» ولا قبل عقن وقوله: #إِنَهَا 
ا هو فَايلهَا4؛ أ لابد أن يقوها لا محالة كل محتضر ظال» لود كا غيل 
e‏ 

يقول الطبرى في تفسيره للآية السابقة: «يقول تعالى ذكره حتى إذا جاء أحد 
هؤلاء المشركين الموث» وعاين نزول أمر الله به قال لعظيم ما يُحَاينء مما يقدمُ 
عليه من عذاب الله تندمًا على ما فات» وتلهمًا على ما فرط فيه قبل ذلك من طاعة 
الله ومسألته للإقالة: #إرَبَ أَرْجِعُونٍ» إلى الدنياء فردوني إليهاء لعل أعمل صالًاء 
يقول: كي أعمل صاحًا فيا تركت قبل اليوم» من العمل» فضيعته» وفرطت 


)١(‏ «الثبات عند المماث» (ص: ١‏ 5 57). وانظر: «أحوال المحتضر» لمحمد العلى» مجلة الجامعة 
الإسلامية» العدد: )١75(‏ (ص: »)١77‏ و«الموسوعة العقدية - الدرر السنية» (5/ .)٠٠١‏ 


255+ +7|آق ” ا 


و 


ويقول السعدي: «يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين 
أنه يندم في تلك الحال» إذا رأى مآله» وشاهد قبح أعماله» فيطلب الرجعة إلى 
الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتهاء وإنما ذلك ليقول: لعلي أعمل صا ًا 
فا تركك من العمل وفرط ةق حتت انلف ج 4 أي الا رة لفاولا إمهال» 
قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون «إإنها)؛ أي مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى 
الدنيا اگ هو فَابلهَاك؛ أي: مجرد قول اللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة 
والندم» وهو أيضًا غير صادق في ذلك؛ فإنه لو رد لعادَ ّا ثبي عنه» 2 

ويدل على سؤال الرجعة وتمنيها حين الاحتضار؛ ؛ قوله تعالى: مايا الذي 
E‏ لوڪ موأ 39 َوْكَدُحُمْ عن ذِكر اله وَمَن يفل دَّلِكَ نيك هم 
TS‏ لَّ رب ولا 
كد كوه تن إل أجل قَرِيبٍ قَأصّدٌ مدقاو حكن نع ENO‏ 
71 وَأَلنَّهُ لَه خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ1المنافقون:4 -11]. 

نكل فرظ ,ينل أغنن الا تان ويتحسّر على ما فرّط في وقت الإمكان» 
وسال الر عة إلى لاتا ولو دة سير سحتب ودرك ها فاه و ماو ظط 
فيه» ويتصدق ويكون من الصالحين» لكن هيهات؛ فهذا السؤال والتمني قد فات 
وقته» ولا يمكن تداركه؛ ولهذا قال تعالى: #ولن يُوَخَرَ EE‏ وله 
خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ4المنافقون:١4]1‏ أي: لا يؤخر أحدًا بعد حلول أجله. ومو سياه 
اعت و أغيرن سر يوك ون عفادا و لقره ومن لمعن لوا لعاف رط 5 نما كان 


(۱) «تفسير الطبري) (۱۸/ .)5٠‏ 
(۲) «تفسير السعدي» (ص:008). 


3-5 زائربلا ميعاد 
:> ڪڪ 

قال أبو جعفر الطبري في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره لوَأَنفِقُوا؛ أيها 
المؤمنون بالله ورسوله» من الأموال التي رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت 
يفول إذا نزل به الموت: يا «إرَتٍ4 هلا لأَخَرْتَ4: فتمهل لي في الأجل إل 
أل ثروي ا و کی اه اعم رطا 
وأؤدي فرائضك» وقيل: عني بقوله: «وَأَحُن مَنَ أَلصَّلِجِينَ وأحج بيتك 
الحرام ا 

وني موضع آخر من كتاب الله تعالى يخبر جل وعلا عن حال الذين ظلموا 
أنفسهم عند معاينة العذاب وحلول الأجل آم يسألون الرجعة وتأخير الأجل؛ 
مطل ها كارا وال عله بكري «وأنذر اس يذ ا الا فقول 
لين لوا ربا أَخرئا إِلَ أجل قَرِيبٍ خب دَعْوََكَ و لع اسل [إبراهيم:٤٤]»‏ وهنا 
ك0 آمل 2 التخلص من العذاب الأليم» إلا فهم كاذبون في ود 0 
يوبخون بأن يقال هم : أَوَلَمْ تَحُوئوا َنم من قبل مَا لَحكُم مّن رَوَالٍِ @ وب 
تي الب طلا هع وق لمكم يف قتلنا بهم ورا كه 
لمال 1#إبراهيم: ؛: ٥‏ فهم يوبخون بتذكيرهم بكذبهم حين أقسموا أنهم لن 
يزولوا عن الدنيا إلى الآخرة» وهم يرون ويعلمون ما أحل بالآمم المكذبة قبلهم 
وما نزل بهم من العقوبات» ولكنهم لم يعتبروا ولم يتعظوا؛ بل أعرضوا واستمرٌوا 
على باطلهم وظلمهم حتى وصلوا إلى اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار ولا تقبل فيه 


نا 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (5 / ۳۷۳)» و«تفسير السعدي) (ص: .)86١7‏ 
(۲) «تفسير الطبري» (۲۸/ .)۷١‏ 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (۲/ »)٥۲۳ - ٥۲۲‏ واتفسير السعدي) (ص: ۳۸۱ - ۳۸۲). 


ل زائر بلا ميعاد "Ka‏ 

قال الشنقيطي'' : «قوله تعالى: حى ين إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ لْمَوْتُ قال رَبَ أَرْجِعُونٍ © 
لَعَلَ أَعْمَلُ صلخا فما تر کت کک ..#المؤمنون:49: »]٠٠١‏ وما تضمنته الآية الكريمة 
من أن الكافر والمفرط في عمل الخير إذا حضر أحدهما الموت طلبًا الرجعة إلى 
الحياة؛ ليعملا العمل الصالح الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا به ما سلف منها من 
الكفر والتفريط وأا لا يجابان إلى ذلك؛ كما دل عليه حرف الزجر والردع الذي 
هو كلاء جاء موضحًا في مواد ضع أخر؛ كقوله تعالى: الإوَأنَفُِوا يِن ما رڪم ِن 
َبْلٍ أن اق أَحَدَكُمْ 31 فَيَقُولٌ رَتَ ولا حت إل أَجَلٍ قريب َأَصَّدّقَ وَأَحُن مِنَ 
َلصَلِحِينَ © وَأ يو 2 E‏ جا جلا الآية, وقوله تعالى: #وَأَنذِرِ الاس 
َم تابه ألْعدَابُ قيفو ل لين لتو را لوكا إل أجل قريب جت تغوكك وع 
انكل أو له تك ازا لقف ون قبل ا لحم ون ن زَوَالٍ#[إبراهيم:44] إلى غير ذلك من 
الآيات» وكا أنهم يطلبون الرجعة عند حضور الموت» ليصلحوا أعمالهم؛ فإنهم 
يطلبون ذلك يوم القيامة» ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: للَعَلَ أَعْمَلُ صَلحًا) الظاهر أنَّ طلَعَلَ) فيه 
للتعليل أي: ارجعون لأجل أن أعمل صالخاء وقيل: هي للترجي والتوقع؛ لأنه 
غير جازم بأنه إذا رد للدنيا عمل صالمَاء والآول أظهر. والعمل الصالح يشمل 
جنيع الأعمال من الشهادتين والحج» الذي كان قد فرط فيه» والصلوات والزكاة» 
ونحو ذلك» والعلم عند الله تعالى» وقوله: 45 كلمة زجر» وهي دالة على أن 
الرجعة التي طلبها لا يُعَْطَّاها ىا هو واضح)"". 


۲ فرح المؤمن بلقاء ربه: 
إذا جاءت ملائكة الرحمن العبدَ المؤمنَ بالبشرى من الله ظهر عليه الفرح 


(۱) «أضواء البيان» (4/ 247١‏ ۸۲۲). 
(۲) «أحوال المحتضر) لمحمد العلي» مجلة الجامعة الإسلامية العدد (5 ١7‏ -ص: .)1١١١‏ 


اوا ا 
والسرور» ومن ثم؛ فإنَّ العبدٌ المؤمنَ في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء اللهء فقد 
رع الى ساق م ونعاء بر امام عر لي م قال: «مَنْ أَحَبَّ 
لاء الله حب الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاءَ اله کر اله قا الث عَانسَة أو بَْض 
أَزْوَاجِهِ: إِنَا لَكْرَهُ المَوْتَء قَالّ: «ليْس داك وَلكِنَّ الل“ إذّا حَضَرَهُ الوت شر 
برضوان الله وَكَرَامَيِهِ فليس َيٰء أَحَبٌ لَه ما مامه فأَحَبٌ لِقَاء الله وَأَحَبٌ الله 


رعق دلق 


عه...) 


قال العلامة الإتيوبي في «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» :)٠٠١ /١/(‏ (مَن 
أحَب لِقَاءَ اللّو»؛ أي: المصير إلى الدار الآخرة» بمعنى: أن المؤمن عند الغرغرة 
سك ووقنوان الك کک أن لبهت کا قيل: الحب هنا هو الذي 
يقتضيه الإيمان باللّه» والثقة بوعده» دون ما يقتضيه حكم الجبلّة. 


وقال ابنْ الأثير ناه في «النهاية»: «المراد بلقاء اله - هنا: - المصير إلى الدار 
الآخرة وظلى ماعط ان و الخ كى ارت لأ كاذ ركه فون تله 
الدنياء وأبغضها أحبّ لقاء اللّه» ومن آثرهاء وركن إليها كره لقاء اللّهء لأنه إن 
يصل إليه بالموت. قال: وقول عائشة: «والموت دون لقاء اللّها يبئّن أن الموت غير 
اللقاء» ولكنه مُعترض دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر عليه» تتفل 
مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء. 

قال الطَّبيُ: يريد أن قول عائشة: «إنّا لَتكْرَهُالمَوْتَ» يوهم أن المراد بلقاء النّه 
في الحديث: الموت» وليس كذلك؛ لأن لقاء الله غير الموت» بدليل قوله في الرواية 
الأخرى: «والموت دون لقاء اللّه»» لكن لما كان الموت سببًا إلى لقاء الله عبر عنه 
بلقاء اللّه. 


.)50-50( رواه البخاري‎ )١( 


ل زائر بلا ميعاد "EN‏ 

قال الحافظ: وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام؛ فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت» وشدّته؛ لأن هذا لا 
يكاد يخلو عنه أحد» ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنياء والركون إليهاء وكراهية 
أن يصير إلى اللّهء والدار الآخرة. قال: ومما يُبِيّن ذلك أن الله تعالى عاب قومًا 
بحب الحياة؛ فقال: «إِنَّ أَلّدِينَ لا يَرْجُونَ لِقَآءَنا وَرَصُوأ بالحيّةٍ آلدُنيَا وَأطمَأنوأ 
بھا4[یونس:۷]. انتهى . 

وقال الخطابيٌ: معنى محبّة العبد للقاء اللّه إيثاره الآخرة على الدنياء فلا يحب 
استمرار الإقامة فيهاء بل يستعدٌ للارتحال عنهاء والكراهة بضِدّ ذلك. انتهى. 

وقال النوويّ: معنى الحديث أن المحبّة والكراهة التى تُعتبر شرعًا هى التى 
تفع عند النوع في الخالة التي لا قبل فيها التوبةه خين يتكشت الخال للحت 
ويظهر له ما هو صائر إليه انتهى. 

«أحَبَّ اللّهُلِقَاءَهُ)؛ قال في «الفتح»: قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته الخير لهه 
وهدايته إليه» وإنعامه عليه» وكراهته له على الضدٌ من ذلك. انتهى. 

قال الجامع - عفا الله تعالى عنه -: تفسير محبّة الله تعالى بها ذكر تفسير باللازم» 
وهو غير صحيح» بل الذي عليه السلفُ» وأهلٌ الحديث إثبات صفة المحبّة لله 
تعالى على ما يليق بجلاله» ثم إذا حب الله عبده أراد له الخير» وهداه إليه» وأنعم 
عليه. وعلى هذا الكراهة» فليتفطنء واللّه تعالى أعلم. 

تفن قزل تقر حت لقاء انتم ع الله لِمَاءَه» إلخ. قال الكرمازيٌ كناثه: ليس 
الشرط سببا للجزاء؛ بل الأمر بالعكسء ولكنه على تأويل الخبر» أي: مَن أحبّ 
لقاء الله أخبره بأن الله أحبّ لقاءه» وكذلك الكراهة. وقال غيره فيه نقله ابن 
عبد الب وغيره (مَن) هنا خيرية» ولیست شرطية؛ فليس معناه أن سبب حب اللّه 
لقاء العبد حبٌ العبد لقاءه» ولا الكراهة» ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم 


KI‏ زائر بلا ميعاد 
عند ربّهم» والتقدير: من أحبٌ لقاء اللّه؛ِ فهو الذي أحب اللّه لقاءه. وكذا 
الكراهة. 

قال الحافظ ينلثه: ولا حاجة إلى دعوى نفى الشرطية» فقد ثبت في «كتاب 
التوحيد» من «صحيح البخاريٌ» في حديث أن هريرة ذف رفعه: «قَالَ النّهُ كك: 
إا 2 عَبدِي لِقَائِي أَحْبَبْتٌ لِقَاءَهُ..» الحديث. فيتعيّن أن «من» في حديث الباب 
شرطيّة» وتأويلها ما سبق. 

وقال في «الفتح» أيضًا: في قؤلةة (أعك الله 6 العدول عن اسمن إلى 
الظاهرء تفخيً) وتعظياء ودفعًا لتوهّم عود الضمير على الموصولء لئلا يتحد في 
الصورة المبتداً والخبر» ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى» وأيضًا فعود الضمير 
عل ا 

قال الحافظ: وقرأت بخط ابن الصائغ في «شرح المشارق» يحتمل أن يكون لقاء 
الله مضافًا للمفعول» فأقامه مقام الفاعل» ولقاءه إما مضاف للمفعول» أو 
للفاعل الضميرء أو للموصولء لأن الجواب إذا كان شر طًاء فالأولى أن يكون فيه 
ضمير» نعم هو موجود هناء ولكن تقديرًا. انتهى. 

ولذلك؛ فإن العبد الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر؛ شوقًا منه إلى 
النعيم؛ ففي (صحيح» البخاري و«سئن» النسائي عن أبي سعيد الخدري طا 
قال: قال رسول الله ككلِ: (إذَا وْضِعَتِ ال تار وَاحْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَ أَعْنَاقِهِمْ 
قان كَانَتْ صَايِمَة قَالَثْ: قَدَّمُونِء ون كَانَْ غَيْرَ ضاق قَالَتْ: يا ويها أَيْنَ 


مكمع ب 2F og‏ يساح مه إل :ريم ەر شع مس م 
يڏهَبون ۾ا؟ يَسْمَعْ صَوْتهَا كل شَيْءِ إلا الإِنْسَانء ولو سَوِعَهُ صوق . 


ولكن هذا ليس لازمًا لكل أحد؛ كا يقول ابن تيمية؛ بل من الناس من تعرض 


(5) زوآه الببخاريٌّ ))١1(‏ والنسائئ (5/ 41). 


زائر بلا ميعاد 


11 
عليه الأديان قبل موته» ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك لأقوام» وهذا 
كله من فتنة المحيا والممات التى أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا”"". 

وقد ذكر ابن تيميّة أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت 
موته» لأنه وقت الحاجة» واستدل بالحديث الذي في الصحيح: «الأعال 
اق 

- وقال کل إن ابد يعمل يعمل أل اة حت حَتَى لا یون أ 


ير ےو 


فعا الكِتّاتٌ» فل ِعَمَلٍ أل التَارٍ فیدخل الى وَإِنْ أحدكم ليَعمّل 

حمل أل اله تی ما کون او بيه إلا ذا فيسب عَلَيْه الكِتَابُء فَيَحْمَلُ 
عَمَلَ اغ الج نحلم 
ا هذا؛ فإنه إن فاتكم لَنْ تظفروا به أَبدَ1)”*. 
كك سادسًا: فتح باب التوبة حتى الغرغرة: 

الغرغرة هي لحظة نزع الروح وخروجهاء وهناك عاتن e‏ 
دامت الروح مستقرة في البدن؛ ال رون 7 قال تعالى 00 َلكَوَيَةُ عل 
0 أَلسّوَءَ هة حم يَنُوبُونَ مِن قريب َأَوْلَتِيكَ يَعُوبُ الله عَلَيْهِمَ وكآنَ 
آله عَلِيِمًا حَكِيمَا © وَلَيْسَتِ الوب لِلَّدِينَ يَعْمَلُونَ ألسَّيّاتِ حي إا حَصَرَ أَحَدَهُمُ 


(۱) الحديث رواه البخاريٌ (۱۳۷۷)» ومسلم (/08). 

0 روه البخاری (5458) من حديث شسهل بن سعد الساعدى ضف 

(۳) رواه البخاريٌ »)۷٤٥١٤(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود ظ. 

(5) ذكره ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» (5/ 267)). ولم أقف عليه. 
وانظر: «القيامة الصغرى» لعمر بن سليان الأشقر (ص:۲۸). 

(5) «اليوم الآخر» لعبد المحسن المطيري (ص: .)٥٤‏ 


زائر بلا ميعاد 


2 يه و 7 راع 10 رذح ارو جف ا یو و ا ا 4 
الف قال إنى تبت E‏ تبت الكَنّ و الذينَ يموتون وهم کقار اولتيكَ اعتدنا لهم عَذايًا 
5000 


وعن ابن عمر ضف عن النبيّ بلا قال: «إِنَّ لله يقل توب لعي مَالَيَُرْغِوَ)2. 

ا إن الله كك سط يد ليل ليوب مييء الهَار 
وبالتهار ليوب مي اليل حَتى تَطْلُمَ الشّمْسٌ مِنْ مغرب . 

ومعنى قوله تعالی: ن E‏ أي: ما كان دون الموت؛ 
فهو قريب» وقال الحسن البصري: مالم يغرغر" 

ولقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من تاب إلى الله كك وهو يرجو الحياة؛ 
ان تريكه ر وا قال ا و كنرك ا ا 
حَكيمًا4[الساء:۷٠]»‏ وأما متى وقع اليأس من الحياة» وعاين ملّك الموتِ» وخرجت 
الروح ف الخلق. وضاق مها الصدرء وبلغت الحلقوم» وغرغر الع 2 
و ار ا لوَلَيمَتِ ت أَلمّوَيَةٌ آذ 
يَعْمَلُونَ السات حي إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ لْمَوْتُ قَالَ إن تبت الَِْنَ#[انساء:ه :]9 ). 
25 سابعًا: التوبة لا تقبل عند الموت: 
TS‏ ات 


O RE حيث قال سبحانه وا كل ودين‎ E 
.]٠۷:ءاسلا[4اًيکَح کو ی کی ت ر ا ل ھم وان انگ عا عَلِيمًا‎ 


كح 


1١ 


(107 خسن o‏ رواه الترمذي »))٥۳۷(‏ وابن ماجه »)٤٤٥١(‏ وقال الترمذي: هذا دیف 
حَسَنُّ غَرِيبٌ). 

ع ري 

(؟) «جامع البيان» لابن جرير الطبري (۸/ )٩‏ بتصرفٍ. 

(5) «اليوم الآخر» لعبد المحسن المطيري (ص: 00). 


و الكشثبرةء ورل و )0 
أخطأت حتی تبْلَمَحَطَايَاكُمْ السا م تبنم لاب الک عَلَيَكُهُ)7". 


زائر بلا ميعاد | 


وعن أي عبيدة بن عبد اللهء عن ا قال: قال رسول الله کی : «التاِبُ مِنّ 
الذَنْبِ كَمَنْ ا د ذَنْبَ له70". 


و 


وعن أنس 4 قال: قال رسول الله کلا: كل ی ا و ف 
التَوَايُونَ)”7. 

وغيرها من الأحاديث الشريفة؛ فالنصوص الشرعية التي تحث على التوبة 
كثيرة جدَّاء إلا أنها غير مقبولة عند الله تعالى إلا حين تتوفر شروطها التي ذكرها 
العلماء؟ استقراءً من نصوص كتاب الله تعالى» وسنة رسوله جي ومن تلك 


الشروط: 

-١‏ أن تكون التوبةٌ خالصة لوجه الله تعالى؛ فلا برا بها الدّنياء أو مَدْحٌ الناس 
وثناؤهم. 

- الإقلاعٌ عن المعصية. 

*- الندمٌ على فعلها. 


5 - العزمٌ على عدم العودة إليها. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه»» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة »)٤۲٤۸(‏ وصححه الألباني في 
«(صحیح سنن ابن ماجه) )٤۱۷/۲(‏ (ح۲۹٤۳).‏ 
(۲) رواه ابن ماجه في «سننه)» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة (ح٠575)»‏ وقال عنه الألباني: 


«(حديث حسن» انظر: «صحيح سنن ابن ماجه) (518/5) (ح۲۷٤۳).‏ 
(۳) رواه ابن ماجه في «سننه)» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة »25751١(‏ وقال عنه الألباني: 


(احديث حسن» في (صحيح سنن ابن ماجه» (۱۸/۲ 5) )حTA(.‏ 


O‏ زائر بلا ميعاد 
- إرجاعٌ الحقوق إلى أصحابهاء إن كانت المعصية حقوقًا للآخرين 
- أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل حضور الموت”") 
SS‏ 
عفاور ريف 4١‏ القواله تتعال E‏ للد N E NE‏ 
يَعُوبُونَ من قريب فَأوْليك يعوب آله عَلَيهم وان آنه ليما لين حكي © ولعب أو 
دين سوق آلسّيّعَاتِ حَهََ ا حَصَرَ أَحَدَهْمْ اعرف انون نيف العو E‏ 
يَمُونُونَ وَهُمْ كفا اتيك أَعْعَدَنا لَهُمْ عَذَاًا ايسا [الساء:۷٠۸].‏ 
ا 
المؤمنين بجهالة» ثم يتوبون من قريب» يقول: ما الله براجع لأحدٍ من خلقه إلى ما 
يحبه من العفو عنه» والصفح عن ذنوبه التي سلفت منه إلا للذين يأتون ما يأتونه 
من ذنوبهم جهالة منهم» وهم بربهم مؤمنون» ثم يراجعون طاعة اللّه» ويتوبون 
منه إلى ما أمرهم الله به من الندم عليه والاستغفار وترك العودة إلى مثله قبل نزول 
الموت بهم» وذلك هو القريب الذي ذكره الله تعالى ذكره؛ فقال: «إثُمَّ يَعُوبُونَ ن 
قَرِيبٍ14النساء:17]...» تأويله: يتوبون قبل مماتهم في الحال التي يفهمون فيها أمر الله 
تبارك وتعالى» ونبيه» وقبل أن يغلبوا على أنفسهم وعقوهم» وقبل حال اشتغالهم 
بكرب الحشرجة» وغمٌ الغرغرة» فلا يعرفوا أمر الله وخبيه» ولا يعقلوا التوبة؛ لآن 
التوبة لا تكون توبة إلا تمن ندم على ما سلف» وعزم فيه على ترك المعاودة» وهو 
يعقل الندم» ويختار ترك المعاودة» وأما إذا كان بكرب الموت مشغولاء وبغم 
الحشرجة مغمورًا فلا إخاله إلا عن الندم على ذنوبه مغلوبًا؛ ولذلك قال من قال: 
إن التوبة مقبولة ما م يغرغر العبد بنفسه؛ فإن كان المرء في تلك الحال يعقل عقل 


.)۸١٥/١( انظر: «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»‎ )١( 
.(€AV/۱۱1) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )( 


ندبلا ميعاه ™ 
الصحيح» ويفهم فهم العاقل الآديب فأحدث إنابة من ذنوبه» ورجعة من شروده 
عن ربه إلى طاعته كان إن شاء الله ممن دخل في وعد اله الذي وعد التائبين إليه 
من إجرامهم من قريب»""". 

فهذه الآية تدل على قبول الله تعالى للتوبة قبل حضور الموت» أما إذا حضر 
موته وغرغرت روحه؛ فليس توبتة معتبرةً حينئذٍ ولا مقبولة؛ قال ابن كثير في 
تفسيره للآيتين السابقتين: «يقول 8# إن يقبل الله التوبة تمن عمل السوء بجهالة 
ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة..؛ فقد دلت الأحاديث 
على أن من تاب إلى الله كك وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة... وأما متى وقع 
الإياس من الحياة» وعاين الملك» وخرجت الروح من الحلق» وضاق بها الصدرء 
وبلغت الحلقوم» وغرغرت النفس صاعدة من الغلاصم'"؛ فلا توبة مقبولة 
حينئل» ولات حين مناص ۳ 

وهذا مثل قوله تعالى عن فرعون: ر5 ER ES‏ 
إلق إل اليك #اقتق بسانت انرون ونابئة التهلية اكه وَقَد عَصَيَّتَ قبل 
وكنك من الْمْسِدِينَ #ريرنوة»ف افا 


1 
١ 
E 


فرغو ن کر ا كمال و كدت ور لعا ال ة والسلام وأساء إلى نفسه 
أيام حياته وني صحته بتمادیه في طغيانه ومعصية ربه؛ فلا حل به سخط الله» ونزل 
عليه عقابه» فزع إليه مستجيرًا به من عذابه الواقع به» وناداه وقد عَلَنَهُ أمواج 
00 وغشيته كَرَبُ الموت قائلا: ءامن انر لآ إِلَهَ إلا الى ءَامَتث به بنرا 
سْرَوِيلَ وَأَنَاْ مِنَ َلْمُسْلِمِينَ* له المنقادين بالذلة والعبودية؛ فقال 


:5 معرفا فرعون 


(۱) «جامع البيان في تفسير القرآن» (7017/5. 27505). وانظر: (ص5١3).‏ 
(') الغلاصم: جمع غلصمة» وهي: رأس الحلقوم» انظر: «لسان العرب» .)٠٠١١/۲(‏ 
(۳) «تفسير القرآن العظيم» .)55٠ 57 9/١(‏ 


- 3 زائريلا ميعاد 
َبْحَ صنيعه في حياته: آءَآلْعنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وَكُنت مِن الْمُفْسِدِينَ4 آلآن تقرٌ 
بالعبودية» وتستسلم له بالذلة» وتخلص له الألوهية» وقد عصيته قبل نزول نقمته 
بك فأسخطته على نفسك» وكنت من الصادين عن سبيله؛ فهلا وأنت في مهل 


وباب التوبة لك منفتحٌ أقررت بها أنت به الآن مقر؟!. 


قال السعديٌ: «حتى إذا أدرك فرعون الغرق وجزم ببلاكه لأدَامَنتُ أنه لآ إِلَه 
إل آلَدِىَ ت ءَامَنَتْ بهء بوا إسْرَتوِيل» وهو الله الحق» الذي لا إله إلا هو واا مِنَ 
َلْمْمَلِيِينَ4؟ أي: المنقادين لدين الله ولما جاء به موسى» قال الله تعالى» مبينًا أن 
هذا الإيان ف هذه الحالة غير نافع له ان4 تؤمن» وتقر برسول الله وقد 
عَصَيِت قَبَلْ4؛ أي: بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب ركنت مِنَ الْمْفْسِدِينَ4؛ 
فلا ينفعك الإيان کےا جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة 
الاضطرارية أنه لا ينفعهم إياہم؛ لأن إيمانهم صار إِيانًا مشاهدًا كإيمان من ورد 
القيامة» والذي ينفع إنا هو الإيمان بالغيب”". 


كنك أ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر 
الآخرة؛ كما قال تعالى: إِنّمَا لبه عل آنه لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ لسو هة كم يكُوبُونَ ِن 
قريب...4[الساء:۷٠]‏ الآية» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» وأما من 
تاب عند معاينة الموت؛ فهذا كفرعون الذي قال: أنا اللّه؛ فلا أدركه الغرق قال: 
لانت أكذر لآ إكه إلا الى امت بك و إشركويل واا من الْمَتَلِميقَ4: قال الله؛ 
0 الان و قد عَصَيتَ قَبْلُ وَكُدتَ مِنَ أَلْمْفْسِدِينَ #ايونس:11]. 

وهذا استفهامٌ إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور 
بها... ومثله قوله تعالى: لقَلَمّا جَآءَنْهُمَ رُسُلُهُم بِلْبيَئتِ فَرِحُوأ بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْم 


(۱) انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن» .)١١۳١/١١(‏ 
() «تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان» (ص: 0758 ۳۲۹). 


ارلا ™ 
اتبيه :كا كانو يف اقفر ون :80 ا ا ا و ا 
کنا ہہ مُشْرِكِينَ © فَلَمْ يَكُ يَنَعْهُمَ م یکم لکا رأ بأستاتهر»سم ]۸١‏ الآية» بين أن 
التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع» وأن هذه سنة الله التي قد خلَّث في عباده؛ 
ا 

وقبول التوبة قبل حضور الموت؛ لأن الرجاء باق» ويصح الندمٌ والعزمٌ على 
ترك الفعل؛ قال القرطبيٌ: قال علماؤنا - رحمهم الله -: وإنما صحت منه التوبة في 
هذا الوقت؛ لأن الرجاء باق» ويصح الندمٌ والعزمٌ على ترك الفعل» وقيل: المعنى 
يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرارء والمبادرة في الصحة أفصّلء 
وألحَقّ کک الصالح والبعد كل البعد عن الموت» وأما ما كان قبل 

ت فهو قريب 

EES‏ المكذبة بالرسل في قديم الدهر بأنهم لما رأوا 
وقوع عذاب الله بهم وځدوا الله كب وكفروا بالطاغوت؛ فلم يقبل الله منهم 
توبتهم؛ قال تعالى: ظمَلَمَا رَأَوَأْ بَْسَنا لو اما بادك وَحْدَةذ وَكَمَدْنا يما كنا يف 
مُشْرِكِينَ © فَلَمَّ يَكُ يَنمَعْهُمَ ينهم لَمَا اباسا سڪ الله الى قَدَ خَلَتٌ فى عاد 
َخَسِرَ هْتَالِكَ لْكَفِرُونَ [غافر ٥ ۸٤:‏ فهذا حكم الله ف جميع من تاب عند معاينة 
العذاب أنه لا يقبل» وهذه سنة الله وعادته أن المكذيين حين يتزل بهم بأس الله 
وعقابه إذا آمنوا كان إي|نهم غير صحيح ولا مقبولا؛ لأنه إيهان ضرورة قد 
اضطروا إليه» وإيمان مشاهدة» وإنا الإيمان المقبول المنجى هو الإيمان الاختياري» 
الذي يكون إِيانًا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن العذاب”". 
(0) اممو شاوى شيخ OIE SEE‏ 
(5) «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» .)۸٥/١(‏ 


(۳) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (41/5)» و«تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» 
(ص١19).‏ 


اا ای 

يقول الطبري: «ل يك ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتو حيد الله عند معاينة عقابه 
قد نزل» وعذابه قد حل؛ لأنهم صدقوا حين لا ينفع التصديق مصدقا؛ إذ كان قد 
مضى حكم الله في السابق من علمه أن من تاب بعد نزول العذاب من الله على 


١ 000 52‏ 
تكذيبه لم تنفعه توبته)” : 


ويشهد هذا الشرط امهم من شروط قول التوية ما ورد عن الرسول 4 أنه 
قال: «إن ابه يبل توي به الْعَيِْ ما 1 يُحَرَغر”",؛ أي: فإذا غرغرء وبلغت الروح 
الحنجرة» وعاين الملك؛ فلا توبة حينئل. 


وقولة قال نحن اأرين حكقووا قد بَعَدَ إِيمليِهمْ كُمَّ ألكاذوا ال تقل و َنم 4[آل 
عمران:٠۹]؛‏ قال بعض العلماء بأن المراد: إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا 
الع ا ال 0 لوَلَيْسَتٍ لوي 
للدي يَعْمَلُونَ ألسَيّعَاتِ حي دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال فى تُبْث ألْكن ولا الذي 
N EE‏ ام وا 
إذا اتحد الحكم والسبب کا هنا“ . 


وروى الطبري بسنده عن الحسن البصري قوله في هذه الآية هم اليهود 
والنصارى لن تقبل توبتهم عند الموت”*). 

وقال ابن تيمية: «قال الأكثرون... لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت.. ( 
قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر» ومن لم يتب؛ فإنه مستمر يزداد كفرًا 


.)08/7 5( «جامع البيان في تفسير القرآن»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في «سننه»» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» (5751)» وقال الألباني عنه: 
«حسن». انظر: «صحيح سنن ابن ماجه» (۱۸/۲ 5) (ح (TE‏ 

(۳) انظر: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» /١1(‏ 57 "0. 

(5) انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن» .)۲٤۳/۳(‏ 


ل زائر بلا ميعاد 1ك 
بعد كفر؛ فقوله: لنم أَرْدَادُواك بمنزلة قول القائل: ثم أصروا على الكفرء 
واستمروا على الكفرء وداموا على الكفرء فهم كفروا بعد إسلامهم» ثم زاد 
كفرهم ما نقص؛ فهؤلاء لا تقبل توبتهم» وهي التوبة عند حضور الموت؛ لأن من 
تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب» ورجع عن كفره» فلم يزدد بل 
نقص» بخلاف المصر إلى حين المعاينة؛ فما بقي له زمان يقع لنقص كفره فضلا عن 


أن ا 


أما ما ثبت با طالب ا حَضَرَ زنك دسل عو اي از مل انر 
هل َقَالَ: مي عَم قل لآ إله إلا الله 4 كَلِمَةَ احاح لَكَ يها عِنْدَ الله ا 
الحديث؟ فقد قال ابن حجر بأنه يل لقن عكه الشهادة قبل أن يدل في الغرغرة. 
وقول الرسول يَكلِ: «أَحَاجٌ لَكَ بها عِنْدَ لّوا كأنه عليه الصلاة والسلام قَهِمَ من 
امتناع أبي طالب من الشهادة في تلك ا حالة أنه ظن أن ذلك لا ينفعه؛ لوقوعه عند 
الموت؛ أو لكونه لم يتمكن من سائر الأعمال الصالحة كالصلاة وغيرها؛ فلذلك 
ذكر له المحاججة, وأما لفظ (الشهادة)؛ فيحتمل أنه يكون ظن أن ذلك لا ينفعه؛ 
إذ م يحضر حينئذ أحدّ من المؤمنين مع النبيّ بلا فطيب قلبه بأن يشهد له بها 
فينفعه» وهذا يدل على أن التوبة مقبولة» ولو في شدة مرض الموت» حتى يصل إلى 
المعاينة» فلا يقبل””: كما يدل هذا الحديث على أن الكافر إذا شهد شهادة الحق 
المعاينة وتحقق الموت نجا من العذاب؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


ونقل ابن حجر عن الكرماني قوله بأن عرض الرسول ئل الشهادة على عمه 


.(4/۱0 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «(صحيحه)» كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب (ح٤۳۸۸).‏ 

() «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (40/۷. 57» وانظر: ما ذكره ابن بطال في (اشرح 
() انظر: المصدر السابق (ص55١).‏ 


الا ایی 
كان عند حضور علامات الوفاة» وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيهان لو 
آمن» ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه وبينهم» ثم قال ابن حجر 
ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة» لكن رجا النبيٌ بيا أنه إذا أقر بالتوحيد. 
واروق تلك اكالم أن ولاك رمعو بصو طب يوار القاكاه لكا سنوي 
ولهذا قال: جاو ك بها" «وَأَشْمَعُلَكَ. ..» ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع 
من الإقرا ر بالتوحيد» وقال: «هُوَ على يِل عَنْدِ لمطلِّبِ» ومات على ذلك أن النبي 
ياء م يترك الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان 
ذلك من الخصائص في حقه"'» يشير في هذا إلى ما ثبت أن العباس بن عبد 
المطلب اه قال للنبيّ كَكلةِ: ا 2 حيلف تقل كان ر 
م «هُوَفي ضَحْضّاح ين لَه وآ آ6 لكان في الك الأسفلٍ م 
التَارو* 

وقال ابن بطال: «فإن قال قائل: فاي محاجة يحتاج إليها من واف ربه بها يدخله 
به الجنة؟ فالجواب: أنه يحتمل وجومًا من التأويل: 

أحدها: أن يكون ظن به أن عمه اعتقد أن من آمن في مثل حاله لا ينفعه 
إيمانه؛ إذ لم يقارنه عمل سواه من صلاة وصيام وزكاة وحج وشرائط الإسلام 
كلها؛ فأعلمه يه أن من قال: لا إله إلا الله عند موته أنه يدخل في حملة المؤمنين» 
وإن تعرى من عمل سواها. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن يكون أبو طالب قد عاين أمر الآخرة» وأيقن 
بالموت» وصار في حالة من لا ينتفع بالإيهان لو آمن» وهو الوقت الذي قال فيه: 
هو على ملة عبد المطلب» عند خروج نفسه. فرجا له ه. إن قال: لا إله إلا الله 


.)601/26507/4( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة ابي طالب (ح۳۸۸۳).‎ 


ل زائر بلا ميعاد 1ك 
وأيقن بنبوته أن يشفع له بذلك» ويحاج له عند الله في أن يتجاوز عنه» ويتقبل منه 
إيمانه في تلك الحال» ويكون ذلك خاصًا لأبي طالب وحده؛ لمكانه من الحاية 
والمدافعة عن النبي به .. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن با طالب كان تمن عاين براهين النبي نه وصدق 
و يناك کک بر ھا كاك من اا و الاد غل 
تكذيب النبي...» فاستحقّ أبو طالب ونظراؤه على ذلك من عظيم الوزر وكبير 
الإثم أن باؤوا بإئمهم على تكذيب النبيّ ايء فرجا له ليه المحاجة بكلمة 
الإخلاص عند الله» حتى يسقط عنه إثم العناد والتكذيب لما قد تبين حقيقته 
ولج ف أطي به قا داق رد كاد N E‏ 
حا لَك 3 عند اللَّا؛ لئلا يتردد في الإيمان» ولا يتوقف عليه؛ لتاديه على 
SS‏ 

وقيل: إن قوله: «أُحَاحٌ لَكَ يها عِنْدَ اللّا؛ كقوله: «أَشْهَدُ لَك ہا عِنْدَ النّه)؛ لأن 
الشهادة المرجحة له في طلب حقه؛ ولذلك ذكر البخاريٌ هذا الحديث في هذا 
الباب بلفظ «الشهادة»”"'؛ لأنه أقرب للتأويل» وذكر قوله: «أَحَاحٌ لَك با عِنْدَ 
اله في قصة أبي طالب في كتاب مبعث النبي ته لاحتماها التأويل)”". 

ونص بعض أهل العلم على أن الخبر الذي فيه حضور أب طالب الوفاة مطابق 
لقوله تعالى: #حَوَح إا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الوت وبالتالي؛ فإن الأوضح أن يقال بأن 
ذلك خاص بالنبي بي مع أبي طالب» واستدل من قال بهذا القول بأمرين: 

الأول: أن الرّسُول بلا قال: «أُحَاجٌ لَك يها عِنْدَ القّواء ولم يجزم بنفعها له» ول 
يقل: تخرجك من النار. 
)١(‏ أي: في باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله من كتاب «الجنائز). 
(۲) «شرح صحيح البخاري» (۳/ 5 57-15 07). 


ا ای 
الثاني: أنه سبحانه أذن للنبيّ ئ بالشفاعة لعمه مع كفره» وهذا لا يستقيم إلا 
له» والشفاعة له ليخفف عنه العذاب7" . 

هذه أقوانٌ بعض أهل العلم في قصة أبي طالب» ولعلّ الأقربَ أن تكون 
خاصة به» وعلى كل الأحوال؛ فإن مما لا خلاف فيه أن الذين يعملون السيئات 
من آهل الإصرار على المعاصي حتى إذا حضر أحدهم الموت» وحشرج بنفسه. 
وعاين الملائكة قد أقبلوا عليه لقبض روحه. وقد غلب على نفسه» وحيل بينه 
وبين فهمه بشغله بگزب حَشرجته وعَرْعَرتِه قال: «إإنى ثبت آَلْعَنَ4؛ فليس هذا 
عند الله تبارك وتعالى توبة؛ لأنه قال ما قال في غير حال توبة”". 

فإن قيل: هل تصح توبة من حكم عليه بالقتل» أو حضر في مكان يحترق أو 
كان في طائرة حدث فيها خلل» وبدأت تهوي إلى الأرض» ونحو هذه الحالات. 

فإنه يقال: نعم تصح توبة هؤلاء؛ لأنهم ربا ينجون من الموت؛ فمن هوت به 
الطائرة» أو كان في بيتِ يحترق» فربَّا ينجوء وكذلك مَنْ حكم عليه بالقتل فرب 
يرفع القتل ا 
كك ثامنًا: خروج روح المؤمن واحتضاره: 

١‏ - قال تعالى: ألا إِنّ أَوِْيَآء آله لا حَوْفُ عَلَيْهمَ وَلَا هُمْ رون © أَلَّدِينَ ءَامَُوا 
واوا يَتَُونَ © لَهُمُ أْبُشْرَئ فى ايز انيا وفى الْآخِرَو لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتٍ أله دَلِكَ هُوَ 
مور آَلْعَظِيمْ #[يونس:14-77]. 

قال الطبري في «تفسيره» :)١1١5/١0(‏ «ثم اختلف أهل التأويل في «الْبُشْرَى 


.)305/١( انظر: «القول المفيد على كتاب التوحيد)‎ )١( 

(1) انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن» (5/ 0706 .)5١5‏ 

(۳) انظر: «فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين» (440/7). نقلا عن رسالة «أحوال 
المحتضر» (ص: .)١١6‏ 


لوبلا ی 1 
التي بشر الله بها هؤلاء القوم ما هي؟ وما صفتها؟ فقال بعضهم: هي الرؤية 
الصا حة يراها الرجل المسلم أو ترى له» وفي الآخرة الجنة.. 

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن 
لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ومنها: بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه 
برحمة اللّه. 

وقال آخرون: هى بشارة يبشر بها المؤمن في الدنيا عند الموت». 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: 758): «فكل من كان مؤمنًا تقيّا كان لله 
تعالى ولا لهم الْبْمَرَى فى اليو ألدُئْيا وف الآخرة». 

أما البشارة في الدنيا؛ فهى: الثناء الحسن» والمودة في قلوب المؤمنين» والرؤيا 
الصالحة» وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق» 

وأما في الآخرة؛ فأوها البشارة عند قبض أرواحهم؛ كما قال تعالى: «إإنَّ أَلَدِينَ 
اوا ونا آله حم أشتقهوأ تال لهم الملتيكة ألا افوا ولا نولو وروأ باه 
الى كنع تُوعَدُونَ4 [مُصّلت:٠.‏ 

وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. 

وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب الأليم». 

۲- قال تعالى: لن دين تاوا رتا الله هم أسْتقامُوأ تل عَلَيْهِمْ ألتلتيكة ألا 
افوا ولا مروا وَأَبْشِرُوأ اة الى كُنتْمْ ُوعَدُونَ © خن أوَليآؤڪُم فى ايء آَلدُنيا 
وف الْآخِرَوَوَلَكُمْ فِيهَا ما تَفْكَهحَ أَنفْسْحُمَ وَلَكُمْ فِيهًا ما تَدَّعُونَ )[نُصّلّت:٠٠» .]١‏ 

قال الطبري في «تفسيره» /7١(‏ 557): «وقوله: لاتتتيّل عَلَيِهِمْ الملتبكة4 


ا 


ا ی 
يقول: تتهبط عليهم الملائكة عند نزول الموت بهم 

وقوله: ألا تاه فوأ ولا خَْرَنُواك يقول: تتنزل عليهم الملائكة بآن لا تخافوا ولا 
تحزنوا؛ فإن في موضع نصب إذا كان ذلك معناه. 


7 و ےك اا 


وقد ذكر عن عبد الله أنه كان يقرأ ذلك َكَل عَلَيْهمُ ألْمَلتيكةُ ألا افوأ وَل 
تنُك بمعنى: تتنزل عليهم قائلة: غا ول ونوا وی بلول ل 
افوا ما تقدمون عليه من بعد مماتكم ولا خَْرَنُواكِ على ما تخلفونه وراءكم». 
وقال ابن أي زه ركد مير (5/ ؟16): «طإنَّ الَّدِينَ تاوا ربا ا 
خلصين له م نتقو عليها تئر علبي المكتيكة4 عند الموت ألا كارا 


تفسير الحسن: أن قول الملائكة لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا؛ تستقبلهم بهذا إذا 
خرجوا من قبورهم). 

وقال السمعاني في «تفسيره» (5/ :)0٠‏ «وقوله: تَر رل عَلَيْهِمُ آلْمَلتيكة4؛ أي 
عند الموت» ويقال: عند البعث. في التفسير: أنه إذا بعث العبد تلقاه الملكان 
اللذان كانا يحفظانه ويكتبان عليه» ويقولان له: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة 
التي كنت توعد ولا يهولك الذي تراه» فإن) أريد به غيرك. وعن أب العالية 
ااه اوموق فاثة سوا عام عة دول القن وعدن الت ود 
و ل 

وقوله: ألا تاه فُوأك؛ أي: لا تخافوا ما بين أيديكم. 

وقوله: ولا خَحْرَنُواك على ما خلفتم من أهل وولد وضيعة. 


وقوله: وَأَبْشِرُوأ بأْجَنَةِ آلتى كُنثُمْ تُوعَدُونَ4؟ أي: توعدون في كتب الله وعلى 
ال وم 


زائر بلا ميعاد 


| 1 
وقال البغوي في «تفسيره» (۷/ ۱۷۳): «قوله ڪك: رل عَلَيْهِمْ لتلتيكة4؛ 
قال ابن عباس: عند الموت. وقال قتادة ومقاتل: إذا قاموا من قبورهم. قال وكيع 
ابن الجراح : البشرى تكون في ثلاث مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث. 
«ألّا افوأ من الموت. وقال مجاهد: لا تخافوا على ما تَقدّمون عليه من أمر 
الآخرة. اول كرتو على ما خلّفتم من أهل وولدء فإنّا نخلّفَكُم في ذلك كلّه. 
وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم». 
قال القرطبنٌ في «تفسيره» /١0(‏ 08"): «طاتتََرّلُ عَلَيْهِمُ ألْمَلتِيكَةُ؛ قال ابن 
زيد ومجاهد: عند الموت. وقال مقاتل وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال 
ابن عباس: هي بشرى تكون لهم من الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زيد: 
البشرى في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث. ألا افوأ أي: ب: 
«ألا تخافوا» فحذف الجار. وقال مجاهد: لا تخافوا الموت. #ولا خَحْرَنُواً على 
أولادكم؛ فإن الله خليفتكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا رد ثوابكم 
فإنه مقبول» وقال عكرمة: ولا تخافوا إمامكم» وا تحزنوا على تويك لوَأَبْشِرُوا 
ا الى ُوَعَدُونَ4. قوله تعالى: #خنْ اا الك ادنيا وى 
آلْآخِرَة4؛ أي: تقول هم الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة لحن أوليآؤك). 
قال مجاهد: أي: نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا؛ فإذا كان يوم القيامة 
قالوا: لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحفظة لأعمالكم 
في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة. ويجوز أن يكون هذا من قول النّه تعالى» واللّه ولي 
المؤمنين ومولاهم. وَل فيها ما مته أَنشْمْحُمْ4 أي: من الملاذ. لوَلَحُمْ 
فِيهَا ما تَدّعُونَ4©). 

وقال السعدي في «تفسيره» :)۷٤۸/۱(‏ زه عَلَيْهمُ الْمَلَتِيِكَةُ؛ الكرام ؛ أي: 


5-8 


يتكرر نزوهم عليهم» مبشرين هم عند الاحتضار. ألا افوأ على ما يستقبل 


e‏ زائربلا ميعاد 
من أمركم» ولا روك على ما مضى» فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل» 
لوََبْشِرُوا بآَْنَةِ آلّى کن ُوعَدُونَ4؛ فإنها قد وجبت لكم وثبتت» وكان وعد الله 
مفعولًاء ويقولون هم أيضًا - مثبتين هم» ومبشرين: حن أَوليَآفُكُمْ ف اَي 
دنا وف الآخِرَو» يحثونهم في الدنيا على الخير» ويزينونه هم» ويرهبونهم عن الشرء 
ويقبحونه في قلوبهم» ويدعون الله هم» ويثبتونهم عند المصائب والمخاوف» 
وخصوصًا عند الموت وشدته» والقبر وظلمته» وفي القيامة وأهوالهاء وعلى 
الصراط» وفي الجنة بهنئونهم بكرامة رمهم» ويدخلون عليهم من كل باب «إسَلَمٌ 
عَلَيحُم بم ره فَنِعُمَ عُقَى آلدَارٍك[الرعد:؛؟]» ويقولون هم أيضًا: ولڪ 
فِيهَاك؛ أي: في الجنة اما فتهت أَنشْمَكُئْ4 قد أعد وهيى. وَلَكُمْ فِيهَا مَا 
َدّعُونَ4؛ أي: تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع اللذات 
وا لفات ما لاغين رأت» ولا أذن سمحت »ولا حطر عل قل ثرا 

۳- قال تعالى: كلك يِجْرِى الل انين © ألَذِينَ تتوَدهُمْ الْملتيكةُ يبي 
يَفُولُونَ سَكَمٌ عَلَيَكُمُ أَدَخُُوا آلْجِنَةَ بمَا كُنثُمْ تَعْمَلونَ[النحل:٠٣» [r‏ 

قال الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۱۹۸): «يقول تعالى ذكره: كذلك يجزي الله 
المتقين الذين تقبض أرواحهم ملائكة الله وهم طيبون بتطييب الله إياهم بنظافة 
الإيهان» وطهر الإسلام في حال حياتهم وحال ماتهم. 

وقوله «يَقُولُونَ سَكَمٌ عَلَْكُمْ) يعني ل ثناؤه أن الملائكة تقبض أرواح 
هؤلاء المتقين» وهي تقول لهم: سلام عليكم صيروا إلى الجنة بشارة من الله 
تبشرهم بها الملائكة. 

وقوله لاما كنم تَعْمَلُونَ4 يقول: با كنتم تصيبون في الدنيا أيام حياتكم فيها 
طاعة الله» طلب مرضاته). 


زائر بلا ميعاد 1ك 

وقال ابن أبي زمنين في «تفسيره» (۲/ :)50١‏ (#آلَذِينَ كَتَوَفَهُمْ 00 
تقبض أرواحهم لطيّبي4 يعني: أحياء وأموانًا ليقُولُونَ س عَلَنِكُمْ أذخلر 

وعن حيوة بن شريح قال: إن الملائكة تأتي ولي الله عند الموت فتقول: السلام 
عليك يا ولي الله» الله يقرأ عليك السلام. وتبشره بالجنة»). 

وقال السمعاني في «تفسيره» (*/ ۱۷۰): «قوله تعالى: دين تَموَفَهُمْ الْملتيكةُ 
طَيّبِينَ يعني: طاهرين زاكين من الشركء وقيل: معناه: أن وفاتهم تقع طيبة 
سهلة. 

قوله: «يَقُونُونَ سَلَمُ عَلَيَكُمْ4 يقال: إن المراد منه تسليم الملائكة» يبلغون 
سلام الله إليهم» وني الأخبار: «أنهم يقولون لكل واحد منهم: السلام عليك يا 
ولي اللّه) ركد لد عاتن ع ا لكك لزع رت إل الل كا a‏ 
وقوله: #آَدْخْلُوأ َة نَا كُنتُمَ تَعْمَلُونَ4 ر يعني: يقال هم: ادخلوا الجنة بإييانكم 
وطاعتكم). 

وقال البغوي في «تفسيره» (0/ ۱۷): ١‏ لآآلَذِينَ تََودّهُمْ الْملتبكةُ َيَبينَ) مؤمنين 
طاهر و م الله 

قال e‏ وآقواهم. 

وقيل: معناه: إن وفاتهم تقع طيبة سهلة. ليَقُولُونَ 4 يعنى ي: الملائكة هم» #إسَلم 
عَلَيكُمُ وقيل: د E‏ خلأ اة بمَا كن تَعْمَلُوق24. 

وقال السعدي في «تفسیره» (ص: 579): «الذِينَ َوه لْمَلَِكَةُ» مستمرين 
على تقواهم طْيِيينَ4؟ أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم 
ويخل في إيواهم» فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وألسنتهم بذكره والثناء عليه 


اا اا 
ل يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيَكُمْ4؛ أي: التحية الكاملة 

وقد سلمتم من كل ما تكرهون #دْخُْلُوا أخْجَنّةَ با كُنثُمْ تَعْمَلُونَ4 من الإيهان 
بالله والانقياد لأمره؛ فإن العمل هو السبب والمادة, والأصل 2 دخول الحنة 
والنجاة من النار» وذلك العمل حصل هم برحمة الله ومنته عليهم» لا بحوهم 
وقوتهم). 

-٤‏ وقال تعالى: «ايَتأَيّتُهَا ألتَفْس الْمْظْمَيئَةُ © أنجين إل رَيْكِ رَاضِيَة مَرْضِيةَ» 
[الفجر:/ا582571]. 

قال الطبريٌ في «تفسيره» (785/ 577): «وقوله: «ايَتأَيّنُهَا الكش الْمَظمَيئَةُ © 
ارجئ إلى رَيَكِ رَاضِيَةَ مَّرْضِيَّة4[الفجر:850؟] 0 تعالى ذكره مخيرًا عن قيل الملائكة 
لأوليائه يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة» يعني بالمطمئنة: التي اطمأنت إلى 
وعد الله الذي وعد أهل الإيان به ف الدنيا من 2 ف الآخرة» فصدفت 
بذلك. 
خب من لهل اوه عنقي الاك انس الؤمن عند الب > تأمرها أن 

وقال آخرون: بل يقال ذلك لها عند الموت. 

وأ القولين ف ذلك بالصواب: القول الذي ذكرناه عن ابن عباس 
والضحاك» أن ذلك إن يقال لهم عند رَد الأرواح في الأجساد يوم البعث؛ لدلالة 
قوله: قَآَدْخْلٍ فى عِبَّديى © وَآَدْخُلٍ جَنَّىَ2)4. 


ل زائر بلا ميعاد | 

وقال البغويٌ في «تفسيره» (/ :)٤۳‏ «قوله کك: I‏ َلتَفْسُ الْمُظمَيئَةُ 
إلى ما وعد الله كك المصدقة با قال اللّه. وقال مجاهد: االْمُظمَيئَةُ4 التي أيقنت ا 
الله تعال رجا درت جانا لا رة رطا 

وقال الحسن: المؤمنة الموقنة» وقال عطية: الراضية بقضاء الله تعالى. وقال 
الكلبي: الآمنة من عذاب اللّه. 

وقيل: المطمئنة بذكر الله بيانه: قوله: «وَكَظمَينٌ قُلُوبْهُم بذكر ألكيك. 

واختفا في وقت هذ مقا فقا قوم يقال ذا ذلك عند الوت؛ فقا فا 
أرْجي إل رَبَكْ4ُ إلى الله #راضية4 بالثواب «إمّرَضِيّة عنك . 

ا وفيت ع الله ورک 
الله عنها. 

وقال أبو صالح في قوله: رجي إل رَبَكِ رَاضِيَةَ مّرْضِيّةَ» قال: هذا عند 
خروجها من الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل: تاذل فى عِبَدِيِى © وَآدْخْل 


وقال آخرون: إنا يقال لها ذلك عند البعث يقال: ارجعى إلى ربك أي: إلى 
وجاك ري وق وام نارم نارطم إل قات ددا ار كرما 
وعطاء» والضحاكء ورواية العوفي عن ابن عبا 

وقال الحسن: معناه: ارجعى إلى ثواب ربك وكرامته» راضية عن الله با أعد 
لك مرضية» رضي عنك وك 

وقال ابن كثير يخلثة في ١‏ تفسير) (۸/ :)5٠١‏ «ليَكأَيّنهَا ألكَفْس الْمُظمَيئّةُ © 
رجي إل رَبَْكِ4ُ أي: إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته» #رَاضية»؛ أي: في 
نفسها «مَرَضِيَةَ4؛ أي: قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاهاء ادحل فى 


¥ ائربلاميعد 
عّدى#؛ أي: في جملتهم» «وَآذْحُل جى وهذا يقال لها عند الاحتضار» وني يوم 
القيامة أيضًّاء كا أن الملائكة يبشر ون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره 
وكذلك هاهنا». 


وقال القاسمينٌ نله في «تفسيره» (9/ :)٤۷۳‏ (يَتَيتهَا آلمَفْسُ الْمْظمَيئَةُ4؟ أي: 
الآمنة التي ليها خوف ولا حزن. وهي التي كان قلبها اطمآن بذكر الله 
وطاعته وخشيته من الاضطراب. #آرْجيَِ إل رَتِكِ4ُ؛ أي: وعده وثوابه #رَاضِيَةٌ 
مَوَضِيَّة» أي راضية با أوتيت» مرضية عند رما. اذل فى عِبَدِى4؛ أي: ف 
زمرتهم» وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذح جَسّنى4؛ أي: 
معهم. وهذا القول إما عند الموت أو البعث أو دخول الجنة. 

ومن غرائب المأثور هنا: تأويل النفس بالروح» والربٌ بصاحبها؛ أي: ارجعي 
إلى جسد صاحبك إيذانًا بأن الأرواح المطمئنة ترد يوم القيامة في الأجساد. وأن 
لها مقرًّا قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت. والمسألة من الغوامض؛ بل من 
الغيوب. وبمعرفة نظائر التنزيل» يظهر بُعْدٌ هذا التأويل». 

9 وقال تعالى: 56 إن كن م مِنَ لْمْقَوَبِينَ @ فْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيو‎ -٥ 
ا 5 ألْيَمِينِ © © فَسَلَمُ لَكَ مِنْ ا يمين الآية [الواقعة:۸۸‎ 


1۱. 
هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يكون من 
المقربين» أو يكون تمن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين 
بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله» ولمذا قال تعالى: نامآ إن كانَ؛ 
أي: المحتضر همِنَ الْمْقَرّبِينَ4» وهم فعلوا الواجبات والمستجاب» وتركوا 

المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 


زائر بلا ميعاد 1ك 
قوله: طفَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ4؛ أي: فلهم رَوْحّ وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك 
عند الموت ظفَرَوْحٌ4 راحة» أو الراحة من الدنيا (والروح) الفرح «قَرَوْحٌ 
وَرَيْحَانٌ 4 جنة ورخاء «فَرَوْحٌ4 ف رحمة «وَرَيْحَانُ4 رزق. 
وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة؛ فإن من مات مقربًا حصل له جميع ذلك 
من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن. 


وَجَنَّتُ تعير4؛ أي: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أم 
من أهل النار؟. 

وقوله تعالى: وما إن گا و من حلب أليرين4؛ أي : وأما إن كان المحتضر من 
أصحاب اليمين قَسَكَمٌ لَّكَ مِنْ أضحنب آلْيَيِينِ4؛ أي: تبشرهم الملائكة بذلك 

تقول لأحدهم: سلام لك؛ أي: لا بأس عليك» أنت إلى سلامة» أنت من 
أصحاب اليمين. 


- 


دكت 


السلام ثلاثة مواضع: 

- عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الدنيا. 

- عند مساءلته في القبر يسلم عليه منكر ونكير. 

- عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إلى الجنة» ويكون 
ذلك إكرامًا بعد إكرام"'". 

وفي السنة من حديث البراء 5 أن الملاتكة تأتي بالبشرى للمؤمن عند 
احتضاره بالجنة والمغفرة» فعنه نه قَالَ: خر جتا م مح التي يكل في جتارَة رَجُلٍ صن 
الصا دا إل الوك لحن َس رشو ل الله يك وَجَلَسنَا حول 


ر 


انل ووا ا وف يده ه عو يَنَكْتُ في الأزضء رفع ا فَقَالَ: 


(۱) انظر: «اليوم الآخر في القرآن العظيم» ( ص »)٦٤‏ و«الإيان باليوم الآخر) (ص:۲۸). 


ل س 


«اسْتَعِيذُوا بالل مِنْ عَڏاب الْقَر» مَرَ ا لاء ثمَّ قَالَ: «إن الْعَبْدَ اومن إذَا 


كان في القطاع من الذنا . وَإقبال مِنَ الآخِرَق تَر إِلَيْهِ مَلاَئْكَة مِنَ السَّءِ بيض 


لوسر 
ت 


ر ه عر 


الْوْجُووء أن وَجُوهَهُمْ السَّمْس معَهُمْ كفن ِن امان اة وَحَنُوط ِن حَنُوط 
٠‏ حى يسوا هله عد لصن ٿم يجيءٌ مَلَكُ الوت ينه حى لس عِنْدَ 
سف يقُول: ينها النفس الطيبة: اخرّجِي إل مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانِء قَالَ: 
فرح َس e‏ 
يڍو رة عن حى ياخڏوهَاء فَيَجْعَلُوهَاني ذَلِكَ الْكَمَنِء وني ذلك الوط و جر 


o 


مِنْهَا کأطيب كه َْحَةِ مِسْكِ وُجِدَتْ على وجو الأزض»”. 

وجا أن هور عن النبي ياء قال ِن ایت تخْضْرْه اديه َا گان 
الرّجُلُ الصَّالِحُ قَانُوا : حرجي ينها امس الطيبة كَانَتْ في ا لجسي الطَيّبء اخرجي 
يته ري رن وران َب خضب اد بال بال ذلك ايك 2 
م يُْرَجُ ها إلى السّاء...» 

وفي رواية أخرى قال: «إن إن لون إا احتف حَطَرَه مَلَكَانِ يَقبِضَانٍ رُوحَهُ في 
حَرِيرَة فَيَصْعَدَانٍ به لل الگای فتقول الملائكة روځ َي جَاءتَ يِن الْأَرْضِ 


أ 


2 


4 
ا 
ogo.‏ سه 


مصْعَدَان يو ال: نر برح وران وَرَبّ غير عَطْبَانَه م يعالُ: روه لل آخر 
الأجلين...»” 


(۱) صحيح: سبق تخريجه. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد /١5(‏ ۳۷۷)» وابن ماجه (5777).» والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» )۳١(‏ من طريق سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» به. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبر) (5 7) وغيره من طريق عبد الله بن 
شقيق» عن آبي هريرة» به. 


ایا ل 


ك2 تاسعًا: ج روح الكافر أو الفاسق أو العاصي واحتضاره: 


١‏ - قوله تعالى: ومن ألم من آفثر ئ عل الله كَذِباً أو قَالَ 
ِلَيْهِ شَىْءُ وَمَن قال سأرل ا ولو تر اذ ذ ألطدلئون فى فى عَمَرَتِ د 
وَالْمَلتِيِكَةُ بَاسِظُوَا يديه ا اذك الوم رون ا 
عل الله ا و عن َاينتِهء تَّسَتَكُبِرُونَ؟ [الأنعام:97]. 

قال الطبريٌ في «تفسيره» /١١(‏ /071): «يقول تعالى ذكره لنبيه حمل عَكَِ: # ولو 
رى يا حمد» حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء الظالمين العادلين برمهم الآلحة 
والأندادء والقائلين : لما نر الله عل بر من سَیءٍ4[الانعام: ۰ والمفترين على الله 
کذبًاء الغ دار إليه ولم يوح إليه شيءء» والقائلين: سأرل مَل مآ 
نرد ََ4الانمام:۹۳] «سأنزل مثل ما أنزل الله»» فتعاينهم وقد غشيتهم سكرات 
ا موتو وول بهم أمر الله» وحان فناء ل 
وجوههم وآدبارهم؛ كا قال 0 ثناؤه: َكيف إِذَا تَوَفْتَهُمْ م لْمَلتِيِكةٌ يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمَ وَأَدْبَرَهُمَ © ذلك باه تيكو ها E‏ وَكْرِهُوأ ِضصْوَانَةر[حمد [YA YY:‏ 
د 00 «بسط الملائكة أيديها»؛ فإنه مدّها». 


ع 


غَمَرَتِ لعو تِ4: سكرانة وهي جمع غمرة» وغمرة شيءِ 5 وأصلها 
الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيهاء ثم وضعت في موضع الشدائد والمكاره 
والملائكة باسطوا أيديهم» بالعذاب والضرب يضربون وجوههم وأدبارهم. 
وقيل: بقبض الأرواح» أخرجوا؛ أي: يقولون أخرجواء أنفسكم؛ أي: أرواحكم 
كرمًا؛ لأن نفس المؤمن تنشط للقاء ربه» ونفس الكافر تكره ذلك» والجواب 
حذوف» يعني: لو تراهم في هذه الحال لرأيت عجبّاء اليم تجْرَوْنَ عَدَابَ أَلْهُونِ»؛ 


زائر بلا ميعاد 
اا ۴٠ےے‏ 
أي: الموان» پا كُنثم تَقُولُونَ عل الله عير الق وَكُنَثُمْ عَنْ ءات مَسَْكْبِرُونَ4: 
تتعظمون عن الإيان بالقرآن ولا تصدقونه». 
وقال السعدي في «تفسيره» (ص: :)۲٠١‏ «ولما دم الظالمين» ذكر ما أَعَدَّ هم 
من العقوبة في حال الاحتضارء ويوم القيامة؛ فقال: رَو تَرَى إِذ أَلظلِمُونَ فى 
غَمَرَتِ أَلمَوّتِ#؛ أي: شدائده وأهواله الفظيعة» وكرّبه الشنيعة - لرأيت أمرًا هالا 
وال لا قدو الراهفة أن ها 


#وَالْمَلتيِكَةُ بَاسِطواً اب بهة» إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب 
والعداي» و هم عند ا أرواحهم وقلقهاء وتعَصّيها للخروج من 
الأبدان: «أخرجق اف لوم جرَوْكَ عَدَابَ أَلْهُونِ؛ك؛ أي: العذاب الشديد. 
لذي م كم والجزاء من جنس العمل؛ فإن هذا العذاب با كُنتُمَ 

وون كل ا AE‏ من كذبكم عليه وددكم للحق» الذي جاءت به 
الرسل. هوَكُنتْمَ عَنَ ءايه تَسْتَكْيرُونَ4؟ أي: ترفعون عن الانقياد هاء 
والاستسلام لأحكامها. وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإن هذا 
ا لخطاب.» والعذاب الموجه إليهم» إن| هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. 

وفيه دليل على أن الروح جسم» يدخل ويخرج» ويخاطب» ويساكن الجسدء 
ويفارقه؛ فهذه حاهم في البرزخ. 

وأما يوم القيامة؛ فإنهم إذا ورَدُوهاء ورَدُوها مُفْلسين فرَادَى بلا أهل ولا مال 
ولا أولادٍ ولا جنودء ولا أنصارء کا خلقهم الله أول مرة» عارِيْن من كل شيء2. 


ل زائر بلا ميعاد 1ك 

5- وقوله تعالى: دين تَتَوَدَهُمْ الْمَلتبكةٌ كالب أَنشيهمٌ لوا الم ما کا 
EEE EE E‏ جه 2 
فل و اَلْمَکَبَرِینَ[النحل:۲۹۰۲۸]. 

قال البغوي ي ااتفسيره) (ه/ :)۱١‏ «مآلَذِينَ م َوه َلْمَلتِيِكَةُ» يقبض 
أَْوَاحَهُمْ مَلَكُ الَوْتِ و مره وام , EL‏ 0 
نيه4 بالكفر» وَنصِبَ ب عَللَ احال؛ أيْ: في حال ب مره الوا آلسَلمك؛ أي: 
تسلجو وا لاوقالا E‏ تعمل مق نوي شرك؛ فَقَالَ شم اللائكة: 
«(ي إن أله غلبم يتا گم تغتلوت» قال عكُرمة: تى بدَلِكَ مَنْ فل مِنَّ اكمار 


وقال القاسمي في «تفسيره» (5/ 34): «مالَدِينَ تنَوَفَهُمْ الْمَلتِيكَةُ کال 
أَنشْيِهمٌ قو آَم ما كنا عل من سوم بق إن آله TT‏ 
ل يك علوي ايها کن هذ : وَى الْمْتَكََرِينَ4[النحل:1418] هذا إخبارٌ 
فوا ا ی تيدكل من ظله ا ار 
أو المعاصي - بتبديل فطرة الله» عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض 
أرواحهم» ا نهم يلقون السلم؛ أي : ينقادون ويسالمون ويتركون المشاقّة. 
الول إلى صيغة الماضي؛ للدلالة على تحقق الوقوع. وأصل الإلقاء في 
الأجسام. فاستعمل في إظهار الانقياد؛ إشعارًا بغاية خضوعهم واستكانتهم. 

وجعل ذلك کالشيء ا بين يدي القاهر الغالب. على الاستعارة. وقوله 
تعالى: ما كُنَا نعْمَلُ ِن سُوَع» منصوب بقول مضمر» حال؛ أي قائلين ذلك. أو 
هو تفسير (للسَّلم) الذي ألقوه» لأنه بمعنى القول. بدليل الآية الأخرى: الَا 
ا e‏ 9 يقولون ا المعاد: 0 0 ما كنا 0 


تربلا ميعا 
هل ات 
SS E‏ ول إن 0 0 9 

E مدا‎ 

وقال ابن كثير: «وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم. وينال 
أجسادهم» في قبورها. من حرّها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت 
أرواحهم ق أجسادهم» وخلدت ف نار جهنم» لا يقضى عليهم فيموتوا ولا 
حَفف عنهم من عذابها». 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: 579): «أي: تتوفاهم في هذه الحال التي 
ا ل يا ل 


کن له قد ا ا 


2 اتب أي: کک ر ما e‏ من و الله 
ره شام اندر سه رجا اق کی اا 
يتكرون ما كانوا عليه في الدنيا؛ ظنا أنه ينفعهم؛ فإذا شهدت عليهم جوارحهم 
ون ما كانوا عليه أقروا واعترفواء ولهذا لد يدخلون النار حتى يعترفوا 
بذنوبهم). 

۳- وقال 0 محَوَّ إِذَا جَاءَ دحم الوت كال 7 ر رون © لعل أغمَل 
EAT 0‏ ومن وَرَآيِهِم بَرَرَخٌ إل يوم يُبْعَنُونَ 4 
[المؤمنون:99 .]١ ٠٠‏ 

قال البغوي في «تفسيره» (05/ ۸( : 
زو بشت تنود ارخا ل اليا ون ليم وو 
أَحَدَهُمْ ألْمَوْتُ قال رَتَ أَرْجِعُونٍ وَل يَقل: ازجعني» »> وهو 


ل زائر بلا ميعاد 1 
0 م يحَاطِبونَالْوَاحَ بلمظ المع على وجو التْظيم؛ ا 
له عا عن توا فقال: إا حن لتا لكر وَإِنَا لم لحَفِظونَ04جمر:»]. مدل 
ا" وَقِيلَ: هدا الطاب مع الماك الذية يقبضونَ رَوْحَهُ انْتِدَاءً 
بخطاب اللَه؛ لام اسْتََانُوا باه اوا م رَجَعُو ِل مَسألةٍ ايگ الرجُوع إل 
e 0‏ فِيمَا تركث4؛ أيْ: ضَيِّعْتُ أَنْ اقول لا لَه 


وقال السعدي 1 56 (ص: 059): «يخبر تعالى عن حال من حضره 
الموت» من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال» إذا رأى مآله» وشاهد قبح 
أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتهاء وإنما ذلك 
يقول: لعل أَعْمَلُ صَللِحًا فيا ركت[ الرسنرن:. ٠‏ من العمل» وفرطت في جنب 
اللّه. 93 أي: لا رجعة له ولا إمهال» قد قضى الله أ: نهم إليها لا يرجعون. 
طإِنَهَاكه؛ أي: مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كمه ر ا أ جرد 
قول باللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو أيضًا غير صادق في ذلك؛ 
فإنه لو رد لعاد ًا ي عنه). 

4- وقال تعالى: وفوا ِن ما رَرَفْتكُم من قَبْلٍ أن يأ أَحَدَ 0 
يمول ل رَبَ اول رک إل أجل قريب كَأصّدَق وَأَحُن مِنَ آلصَّلِجِيَ © وََن يُوجِرَ 
OS‏ ج خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ #[المنافقون: ‘TN‏ 

وقال الطبري في «تفسيره» (۲۳/ :)٤٠١‏ «وأنفقوا أيها المؤمنون بالله ورسوله 
ون الاعرال E‏ فال ادديان اعد اموت فقول إذا ترك ب اموت 

يارب هلا أخرتني فتّمَهل لي في الأجل إلى أجل قريب. «نَأصَدَّى) يقول: فأزكي 
مالي #وَأحُن مِنَ ألصَللجين) يقول: وأعمل بطاعتك» وأؤدي فرائضك. وقيل: 
عنى بقوله: أن مِّنَ آلصَّلِحِينَ4 وأحج بيتك الحرام». 


( 


اذ 
١‏ دای 
وقال ابن الجوزي في «تفسيره» (5/ ۲۹۰): «قوله كك: #مّن قَبْلِ أن يَأ 
أَحَدَكُمْ الوت قال الزجاج: أي: من قبل أن يعاين ما يعلم منه أنه ميّت». 
-٥‏ وقال تعالى: ولو رى إِذْ يتوف آلڍِيق حَفَرُوا الملتيكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
ادر وا عَدَابَ ريق ٥‏ لك يما قَدَّمَتّ يدي ون أَللَّهَ اش بظلر 
لَلْعَبِيدٍ [الأنفال:٠٥» .]٠١‏ 


عار و 


قال البغوي في «تفسيره) (۳/ 01: ولو َرَّ» يا مُحَمَدُ «إإِذْ يوق أَلَّذِينَ 
حَئَرُوا الْمَلتِيِكَةٌ يَصْرِبُونَ4؛ أَيْ: يَقبِضْونَ أَز وَاحَهُمْ . الحتلفوا فيه» قبلَ: هَذَا عند 
لزت ترب الك جرة َع يماط الت .. وَقَالَ ابن جُرَيْج: 
لاي را ام يَضرِبونَ أَجسَاهَهُمْ كلها والرا بالتوي: الْقَْلّ. 
وَدُوقُوا عَدَابَ الحريق)؛ أو وَتَقُولٌ مم الملانگة: د عَذَابَ الحريق. وَقِيلَ: 

کن عع لیکو قبع من ديد شرید پا لا لتب لدي جزاخاي]: 
ذلك قول تعَالَ: طوَدُوقُواً عَذَابَ ألخَرِيق4». 

وقال القاسمى في «تفسيره» (0/ 508): «لوَلَوْ تَرَ إِذْ يتوف اين كَفَرُوا4ك؛ 
أي: يقبض أرواحهم #االْمَلَِيِكةُ4؛ أي: ملائكة القهر والعذاب ما يناسب هيئات 
نفوسهم «يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم»# لإعراضهم عن الحق» ولحيآت الكبر والعجب 
والنخوة فيها ارخ4 لميلهم إلى الباطل. وشدة انجذابهم إليه» وهيئات 
الشهوة والحرص والشره اوَدُوقُواً عَدَابَ اشر عطاك عل يد رِبُونَ »© بإضار 
القول؛ أي: ويقولون ذوقوا بشارة هم بعذاب الآخرة. 

وجواب (لو) محذوفء لتفظيع الأمر وتهويله». 

وقال ابن كثير: «وهذا السياق» وإن كان سببة وقعة بدر» ولكنه عامٌ في حق كل 
كافر. وني سورة القتال مثل هذه الآية. وتقدم في الأنعام نحوهاء وهو قوله تعالى: 


ا زاذ 
اید يح | 
وولو رى إذ الظليون ف« غثرت الموث والملتيكة ا يهم 4 [الأنعام ۲ أي: 
بالضرب فيهم بأمر ربهم». 

وقال السعدي في «تفسيره») (ص: ۳۲۳): «يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا 
بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكّلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق 
وعظم كرہم» و اتيگ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمَ4 يقولون هم: أخرجوا 
أنفسكم» ونفوسهم متمنعة مستعصية على الخروج, لعلمها ما أمامها من العذاب 
الأليم. 

ولهذا قال: 8وَدُوقُواً عَدَابَ آلريق)؛ أي: العذاب الشديد المحرق» ذلك 
العذاب حصل لكم., غير ظلم ولا جور من ربکم» وإِنا هو با قدمت أيديكم من 
المعاصي التي آثرت لكم ما أثرت» وهذه سنة الله في الأولين والآخرين؛ فإن دأب 
هؤلاء المكذيين؛ أي: سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم». 

5- وقال تعالى: َكيف إِذَا توَفْتَهُمْ الْمَلَتيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدِْرَهُمْ4 
[محمد:لا؟]. 

هذه الآية فيها التصريح بضرب وجوه الكافرين وأدبارهم عند النزع. 

قال الطبري في «تفسیره» ( 7/ ۱۸۳): «يقول تعالى ذكره: واللّه يعلم إسرار 
هؤلاء المنافقين؟؛ فكيف لا يعلم حالهم إذا توفتهم الملائكة» وهم يضربودن 
وجوههم وآدبارهم» يقول: فحالهم أيضا لا يخفى عليه في ذلك الوقت ويعني 
بالأدبار: الأعجاز وقد ذكرنا الرواية في ذلك فيا مضى قبل). 

وقال القرطبي في «تفسيره» :)730٠ /١57(‏ «قوله تعالى: #فَكيِقَ4؛ أي: فكيف 
تكون حالهم . ادا کو 5 فَنَهُمُ ألْملَتِيِكَةُ ب يَضْرِبُونَ4؟ أي ضاريين؟؛ فهو في موضع الحال. 


]| زائربلا ميعاد 
ومعنى الكلام: التخويف والتهديد؛ أي: إن تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء 
العمق: 

وقال ابن عباس: لا يتوفى أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه. 
وقيل: ذلك عند القتال نصرة لرسول الله ي بضرب الملائكة وجوههم عند 
SS‏ 

«فَكيّقَ»4 ترى حاهم الشنيعة. ورؤيتهم الفظيعة «إذا تَوَفْتْهُمْ الْملتيكة»4 
الموكلون بقبض آرواحهم» «#يَضْرِبُونَ وُجُوَهَهُمْ م وَأَدبرَهُمْ» بالمقامع e‏ 


- 


طِذَلِكَ4 العذاب الذي استحقوه ونالوه (ب) سبب بِأْتَهُمْ أَتَبَعُوأْ مآ أسْخَط 
لهك من كل كفر وفسوق وعصيان)"”". 
وني حديث البراء ذفن قَالَ: حَرَّجبًا م مَعَ الي يك في جتَارَة رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِء 


2 
9ر 20 


هي إل اله وكا لعن مجلس رش ل او ق وَجَلَسنَا حَوْله گان عَلَ 

رُؤُوسنًا الط وَفي يِه عو ينك في الأْضء فرق راصم فقالَ: «اسْتَعِيلُوا باللّه 

مِنْ عَذَاب الْقَزْ) م مَرَتَينِ» أو تلات َم قَالَ: «وَإِنْ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إ إِذَا گان ني الْقِطاع مِنَ 

الد َال ون لجرت کل إل من الشاء ملايكة شوة وجوه متهم اس 

فَيَجَلِسُونَ مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِء ٿه يجِيء ملك المْوْتِء حَنَّى لس عِنْدَ عد رايت فكول: 
7 


54 


آله الى ايت وجي إل سكعل مئ اله قق ال: فتَمَرّقُ فى سلو 


يها ك) تع اَمَو ِن الصوفي البلولِء فيان 0 فإِذا أَحَدَمَا 1 يَدَعُوهًا في 
الى اوتام ورج مِنها كاسن ريح جِيفَةٍ وجدَت 


N E 
وع أي هرر ڪه أيضًا عَن الي ل قَالَ: «إنَّ اليّتَ َحْضْدْهُ اللانكة... وَِذَا‎ 


.)١٤ انظر: «الإیان باليوم الآخر» (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


لطا زاذ 
شود لإ 
لع م 5 0 0 ت ئ 

گان الَجُلٌ السّوَءٌ قَانُوا : اخرجي ايها النفس ا ية 5 كات في الْحَسَدٍ الحَِيثِ ذميمة 

0 ب لِك حتى حرج 
ا إِلَ السَاءء فيقَال: مَنْ هَذَا؟ فيقَال: فلان بْنْ فلانء فيقال: لا مَرْحَبًا 

بل الي گات في الح اميه جعي ؟ دَمِيمَةَ فَِنّهُ لا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ 

ل فرشل إِلَ الأَرْض ثُمَ تَصِير إِلَ الق . 

25 عاشرًا : أين تصير روح المؤمن والكافر بعد خروجهاء وقبل دخول القبر؟ 


اذ فأما روح المؤمن؛ ففي حديث الْبَرَاءِ بْن ن عازب» قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ 
الله يك في جِتارَة رَجُل مِنَ الأنصَارِ انيتا إل الْقَيرِ وَكَا يُلْحَن ؟ جس سول 

اليك شتا حول كن عل ومن ا بط إل اله 
وَيحْفِض بم َصَرَهُ وَينْظرٌ إل الأضء ثُمَ قَالَ: «أعوذ ب الو من عَذّابٍ الَْيِا اها رار 
E :‏ هن الْعَبْدَ امون | إِذَا كَانَ في قبل من الآخرَة وَانْقِطاءٍ ِن لدي جَاءَه مَك 


فجلس عد رأف رل اخرّجِي ينها التفس المطميئة إِلَ مَعْفِرَةٍ مِنَ الله 
ورضوان خر َفْسه تیل گا سیل قط سا ا عرو في حر ديه ثو: يَقله 


07 


ار غات وذ كت رود ل الك وتزل علاتكة من الو ين الوخوه كار 

ا a‏ حنوطها فَيَجْلِسُونَ 

فد ةا يَدَعُوهًا في يدو طَرْقَةَ عن فَذَلِكَ قَولَهُ: لوفته رَس 
ُفَرَطُونَ )1 الأنعام:1<]. 


00 لكوع هه کاش , ربح وُجَدَتْء تعر بو الألايكة قلا انون عل جنر 


في ْنَ السّمَاء وَالأْض إا قالوا :ما َو الرُوح؟ فَبعَالُ: فان بأَحْسَنِ اشائ حَتَى 


ينتهوا إلى بوا بوَابِ سء الدنيا فيقتح لَه 5 ِن کل سا مروا حب تھی به 


سوم 3 


إل السَّء الاب بِعَدَء فَيقَالُ: اكتيُوا كِنَابَهُ ذف ِل كال لُ: رُدُوهُ إل الأرْض فاي 


2-4 


ù 
E 
اء‎ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد /١5(‏ ۳۷۷)» وابن ماجه (2)5777.» والبيهقى في «إثبات 
عذاب القبر» (ص: 55) من طريق سعيد بن يسار» عن أَبِي هريرة» به. 


زائر بلا ميعاد 


ر أي ينها خَلَفَتَكُمْ وف ها نُعِيدُكُمْ و وَمِنْهَا مھا جڪ ار أخُرى[طە:٥ە].‏ 


قَالَ: قَيرَدُ ى الْأَرْص وَتُحَادُ رُوحْهُ في جَسَدو ويأتيهِ مَلَگانِ شَدِيدَا الانْتهَارٍ 
فينتهرَا نه وَيجْلِسَانِهِ تلان مَنْ رَيْكَ؟ وما دِيئئكَ؟ قول ري النّهُ ودين 
اوشلا فيقولانِ: ما تقول في هذا الرَجُل الي بحت فيكُم؟ ول 
الله َيَقَولَانٍ وَمَا يد 0 جَاءَنا بالْبيتاتِ مِنْ َي E ET‏ 
وَذَلِكَ قَوْلَهُ: يبت الله الَّذِينَ َامَنُوا وأ بلقو 5 في اليو انيا وذ 
لآخِرَة 4 [إير اهيم: /71] 


مِنهَاء وا وة نره ياء ليس ون او رش مناه وى نره فیا ا 


ا صر َيل لَه ءَ عَمَلَهُ في صُورَةِ رَجُل حَسَنِ الْوَجْهِ طَيّبٍ الرّيح حَسَنٍ الثياب» 
Ty‏ ماه .ا دم 2 5 

فيقول: اندر شر با اعد الله َهُ لك ابر برضوانِ مِنَ الله وجات فبا عم مقي 
قيقول: يَشَّرَكَ الله بحب مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ جه الذي جَاءَنًا با تير فيقول: هذا 


وه م ہو e‏ 


يمك الي گنت نوع أنَاعَمَلُكَ الصّالِحُ» فَوَادت َعَم إلا ْتَ سَرِيعا في 


طَاعَةٍ الله بَِيئًا في مَحْصِييِهِ فَجَرَّاكَ اله راء فيقول: يا َب اقم السَاعَة َي ازجع 
ككل 1 


و م 


عن أي هُرَيرةَ فاه قال: SS‏ 


قال > د: فذكرٌ من طيب ريجِها وَذْكَرَ انك - قال؛ وقول أَهْلُ السََّاء : ء: روح 


ي جات ِن قل الْأَرْضٍ» صل لله لَك وع + جَسَدٍ كنت تَعمریته» فینطلق 
وعنه أيضًا في رواية أخرى: إن ايت مره الماك قدا كان الرَجُل الصاح 
قَانُوا : ا حرجي ايها التق اميه كَانَتْ في ا لڍ اخرّجي ده وَأَشِري يرح 


20 


وران وَرَب عير عَضْبَاَ قا يرال َال لَه ذلك حى رج فیرح پا حى ينه 
(1) رواه مسلم (۲۸۷۲()۷۵). 


ل اشربلاميعد 1 
3 لل الساء فيستفتح فیستفتح مت ها فيقال: مَنْ هَذَا؟ فيقال: فلان : ا 

o‏ سا ه 2 0 ا ر 

ان اطي كانت و a‏ الطضس» ادخلى حميدة e‏ 1 


الكابعة. 
١‏ رارج العاصيٍ أو الكافر» قَالَ: «وَإِنْ کان كَافِرَا فاجرّء وَكَانَ في قبل 
ِن الجر وَانقطَاع من اليا جَاءه َه مَك فَجَلَسٌ عِنْدَ رأ فَقَالَ: اخوجي أيه 


ره بير 4 


التق الخْبِيئة» أَبْشْرِي بِسَخَطٍ الله وَعَضَبِه فَتنْزِلُ مَلَائِكَة سود الوجُوو مَعَهُمْ 


2-4 - 
ر کر سر رمع ۹ آي 


2 شترع» شه الل شرا كل رکا فى بيو رة عبن قا فتفرّق في 
ترجُا قط مَعَهَا الْعْرُوقُ وَالْعَضْبُ كَالسّفُودٍ الكثر اشع ف 

الشرب الوب و ہن للك تزع كات ریم وجنات قل 2 

في) بَْنَ السّماء وَالأَرْضِء إلا قَالُوا ا ددرا 
أَسْائِهِ حَتَّى يَنْنَّهُوا به إِلَ السَّاءِ اليا كا يح ل يقول: اردوه ل اريإ 
ذم أ ِنّْهَا حلفم وفيا تدهم وَِنْا ل رجهم کار أخرَى قال: : یھی ون 
الساي فتلا هذه الآية ومن يرك بأللّه مَكَأَئَمَا عي الكفاك نتخطفة ال أن 
تَهُوِى به ألزِيحُ ف مَكَانٍ سَحِيقٍ #[الحج:91]. 

قَالَ: فاد إِلَ لض وَََادُ فيه روه وَيَأتبه مَلَکَان شديدًا الانتهار فینتهرازه 
ولان فیقولان: 3 قول في هذا الول الي بعت فيكُم؟ فا يدي لاشيي 
ويْقَلُ: : ب حمد؟ فَيقولٌ: لا ايء سَمِعْتُ الئاس يَقَولُونَ ذَلِكَء فَيْقَالُ: لا كَرَيْتَ 


بض َل حل أ ِف أفلاطة - َه عله في صُورَة دَجُْلٍ 37 
ا 1 0 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد /١5(‏ ۳۷۷)» وابن ماجه (2)5777.» والبيهقى في «إثبات 
عذاب القبر» (ص: 55) من طريق سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» به. 


]لبلب -ببببيبيييي ‏ ست 


وه سم 


كنت بَطِبًا في طَاعَة اللو سَرِيعًا في مَحْصِييها قال عر رو في حَدِيئهِ: عن منهال» عن / 
و ردا وه ميلا وى 


زَاذَانَء عن الَْرَاءِ عن التي لا: «فيقَيّض َه صم نگم مَعَهُ مرربه لو ضر E‏ 


ت 


فيلٌ صَارَ راا أ ال راء يضري ية ها الا إلا الثقلين» ڈ ا 
فبه الوح فيض رب ضر E‏ 

وعَنْ أبي هريرة ع عن التب كله قَالَ: إن لميْتَ ضْرْهُ الملائكة. ا 
الجا التو الوا الح أي اق لل كح ور الكرين تبي 


e‏ حت رج 
ا إِلَ السك فیقال: مَنْ هَذَا؟ فیقال: فلان پر ا کن کل لا مَرْحَبا 


ع 


بلي اليك كلت في امسر ا الحَبيث» ارْجعِي دَمِيمَة نه لا تُفتَحْ َك أَبْوَابُ 
الا فرشل لالض ت تصر إل ا 


وني رواية قَالَ: «وَإِنَالكَاِرَ إا حَرَجَتْ روخ - قال اڈ وَدَكَرَمِنْ ننا 
وَذَكَرَ ْنا - وَيَقُولٌ أَهْل السَّاءِ رُوح: حي جَاءَثْ ِنْ قبل الْأَرْضٍ. قال فيْقَالُ: 
انطَلقُوا به إل آخر لجل كا لو E‏ 


عل أنفد کا . 


4 
37 ٠ 


دو ذلك ےت 


ا عشر: تخيير الأنبياء عند الموت: 
٠.‏ م 355 ےرا + رم ° )م 4 
روى البخارى بسنده عن عائشة عا قالت: ايحت سول اا يقول: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخرجه. 

() رواه مسلم (51/5001/6). 
قال النووي في «شر حه على مسلم» :)٠٠١ /١11/(‏ «قال القاضي: المراد بالأول: انطلقوا بروح 
المؤمن إلى سدرة المنتهىء والمراد بالثاني: انطلقوا بروح الكافر إلى سجين؛ فهي منتهى الأجل» 
ول أن تراد إل انفضا أل #الددياء فول دقر رل الله قله رة ا عله عل 
نوا الريطة بفتح الراء وإسكان الياء» وهو: ثوب رقيق» وقيل: هي الملاءة» وكان سببَ 
رها على الأنف بسبب ما ذَُكِر من نتن ريح روح الكافر». 


زائر بلا ميعاد 007 


E 5‏ دوفن 2 ل 0 الذي أنْعَمَ َه عَلَيهم مق 


وال وَألصللجينَ)[النساء ۰ فَعَلِمُتٌ 4 : 0 

وعنها ا قالت: ١كُنْتْ‏ أَسْمَعْ: NE N‏ 
N‏ َة يمول في مَرَضِد الذي مات فيه وَأَحَدَنْهُ بُح يَقُولُ: 
م آلذِينَ أن لَه عَلَيّهم 4 [الساء :۹ الآية لظت 4 ا 

وني رواية عنها قالت: «ا مَرض التي اة الرص الَّذِي مَاتَ فيو جَعَلَ يَقَولُ 
ني الرّفيت الأغل»”". 

وفي رواية أخرى قالث: گان رَسُولٌ اله يل وهر صَحِيحٌ يَقُولُ ا 
يض نقذ تی یری فع ون اب فم بج أذ بی َل اشتگی وَحَصَرَة 


0 


کو م 


عبض وَرَ لامر قد ميقا عي عون للا ان تخ شو جر عار 
ا قل «اللَّهُّمَ في الرَّفِيِقٍ الأَعْلَ» فَقَلْتُ: إِذَا لا يجَاوِرْنا فَعَرَفْتٌ أل ا 
الْنِي 0 52 وَهْوَّ صَحِيحٌ) 00 


0 
ه > تخ مسمس 


فمعنى قوله :اما مِنْ نب يَمْرَضُ إلا SS‏ أي: خير 
الله تعالى بين الإقامة في الدنيا والموت؛ لتكون وفادته على الله وفادة حب ا 
مانن ر یالوین عن يقن ا نول اق ا زانه وليه الا 
ترى إلى خبر: «مَا تَرَدَدْثُ في ٿَيْءِ ردي في قَبْضٍ روح عبدي المؤوِنَ)”*؛ ففي 


RO EO) 
.)٤٤٤٥( رواه البخاري‎ )1( 
GEDE 
.)4 6۳¥ وواه الببخاري‎ )4( 

(5) رواه البخاري (1007) من حديث أب هريرة ديك بلفظ: «ومَا تَرَدََدْتَ عَنْ َىءٍ أنَا فاعله؛ 
ردي عَنْ َس المؤْمِنِ». 


ف 
ضمن ذلك اختيار الله للمؤمن ٠‏ لقاءه؟ لأنه وليه تار له فيا له يصل إليه 
اواك 


وعن أب سعيد الخدري 45 قال: قط وول لتر ولف النان كال 


0 0 تير 


کک الد وين مَا عند قَاختَارَ ذلك العبد مَا عِنْدَ النّواء قال : ی 

بُو کر فَعَچبتا لبگائو: أن بر رَ سول الل ل عَنْ عَيْدِ خی گان رول الله 
ا كله هر اش گان بُو بر أَعلَمَن قال رَسول الله كللة: ِن مِنْ اَن التاس 
عل في ضخییه رمال ها بک ولو گنت مدا حا َه ر ب لخدت ابا بَكْر 


EE‏ رر چو 


وکن َة الإشلام وموک ليقن في ا منج باب إلا شد إلا باب آي بک . 


ع 


قال ابن ججرة انهو عائضة من قولة در في الرَّفِيق الأغل» أنه خيرء نظير 


فهم آیھا اه من قوله بكة: إن عَبْدَا خَيرَة الله ن لديا وَبَيْنَ ما عِنْدَُ فَاخمَارَ ما 
عِنْدَه)”" أن العبد المراد هو الي كله با 

وقال بدر الدين العينى ت860ه: «قول (خير) على صيغة المجهول؛ أي: خير 
بين الدنيا والآخرة: فاختار الآخرة وَكلةِ). 

شل الاعافيك ااج قدل هل اا مرو ي درفن إلا ان بين ادن 
الحياة لدا امرك 


3 


1 


SS 
فعن | کک قال رسول الله لا: «جاء مَلَكُ الوت إل مُوسَى هم‎ 


مال :أ رَبَكَ) قَالَ: «قَلَطْمَ مُوسَى عن َ مَلَكِ الوت ففَقَأَمّا»» قَالّ: ١‏ قرَجَعَ 


)01( «فيض القدير» (0/ ١١نه).‏ 

(۲) رواه البخاري .)۳٣٥٤(‏ 

(") رواه البخاري (5 7945)» ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري طله. 
(5) «فتح الباري» 0/ 137). 

(5) «عمدة القاري» (۱۸/ للا 1). 


اا ل 


A‏ 4 ىن e‏ ء ل رامل د له مد و عي 5م سا ر له 
٠. 5 - 0‏ 0 > |« 0 3 ۳ 
الملك إلى الله كك فقال: إنك | ني ! ا ت» وقد فقا عيني» 
01 ر ت ed oc fo 3 e o‏ رر ےو ور > ه يرهم و 
قال: «فْرَدَ الله عيئه وَقال: ازجع إلى عبّدِيء فقل: الَْيّاةَ تريد؟ فإن كنت تريد 
lL 4 e‏ سمه ° نيه کے ەر oo‏ کے ركو 8 
| #7 و ® حهةوه ol‏ 0 ا و 
ق على م وار دك تن صخرم فإنك تعيش ا سَنة 
قال: ت مه قال: ثم يموت قال ن كن قريب» قال رَت أذْنِنى من الأرض 
5-1 2 8 0 


ی ر م 


وقال ابن حجر: «وقال غيره - أي: غير النووي -: إنا لطمه؛ لأنه جاء لقبض 
روحه من قبل أن يخيره؛ لما ثبت «أنه لم يقبض نبي حتى يخير»؛ فلهذا لما بره في 
المرة الثانية أذعن» قيل: وهذا أولى الأقوال بالصواب» وفيه نظر؛ لأنه يعود أصل 
السؤال؛ فيقال: لم أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط؟ فيعود 
الجواب: أن ذلك وقع امتحاناء وزعم بعضهم أن معنى قوله: «فقاً عَيْنه)؛ أي: 
أبطل حجته» وهو مردودٌ بقوله في نفس الحديث: «فرد الله عَيْنّة)» وبقوله: «لَطْمَهُ 
ركف وغن ذلك مو قرائن سای و الله إل هلك الوت هينه ال 
ليرجع إلى موسى على كمال الصورة؛ فيكون ذلك أقوى في اعتباره»”". 

وكذا ذكر المناوي”" أن موسى يه لطم موسى عليه الصلاة والسلام لما 
جاءه؛ لكونه لم يخير قبل ذلك”*. 

هج هد ھج 


(۱) رواه البخاري »)۳٤۰۷(‏ ومسلم (۲۳۷۲). 

(ET o1 /5( «فتح الباري»‎ )( 

(۳) انظر: «فيض القدير» .)٥١١ /٥(‏ 

(5) «أحوال المحتضر» لمحمد العلى» جلة الجامعة الإسلامية العدد (5؟١١‏ - ص: »)١٤١‏ 
ا سر افده د الدون اليم 0/4 ): 


ذكر أحوال بعض السلف عند موتهم 


فعن معاوية بن قرة: أن أبا الدرداء اشتكى» فدخل عليه أصحابه؛ فقالوا: ما 
تشتكي؟ قال: «أشتكي ذنوبي. . قالوا : فا تشتهى يااقال: اش ي الحنة. قالوا : أفلا 
ندعو لك طبيبًا؟ قال: هو أضجعني)"". 


وه 2 


ل 


وعن محمد بن ثابت البناني قال: ا يا 
عني؛ فإني في وزدي السّابع. كأنه يقرأ ونَفْسُه تخرخ)”") 

وعن عبد العزيز بن أبي روّاد قال: «دخلت على المغيرة بن حكيم في مرضه 
الذي مات فيه» فقلتٌ: أوصني؛ فقال: اعمل هذا المضجع)””". 
وهو يكيد بنفسه؛ فرفع رأسه إلى السماء» ثم قال: «اللّهم إنك تعلم أني لم أكَنْ 
٠ 5 2 ٤‏ 5 0۰ 0( 
أحب البقاء في الدنيا لفرج ولا لبط . 


مج ھج قير 


.)١957( رواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين»‎ )١( 
.)١١١( رواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين»‎ )۲( 
.)١75( رواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين)»‎ )۳( 
.)٠١( رواه أبو حاتم في «الزهد»‎ )5( 


زائر بلا ميعاد 


المبحث الرابع: حقيقة الروح 


5م -١‏ تعريف الروح: 

5 چ 2 ا 2 ٠.‏ ا و 5 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يذلثه في تعريفها: والروح المدبرة للبدن التي 

و 
تفارقه بالموت» هي: الروحٌ المنفوخة فيه» وهي النفس التي تفارقه بالموت""". 
ك ۲- ذكر الروح في القرآن. 
ع 2 و 

ولكي نتعرف على حقيقة الروح؛ فلابد أن نقف على الآيات التي ذكرت فيها 
الروح: 

فكلمة «الروح» في القرآن تأق على عدة أوجه: 

E E E شال جر‎ SÎ 
َلْكِتنبُ وَلَا الْإِيمنُ وڪن جَعَلْئهُ نُورَا هى بدء مَن ذَّمَآءُ مِنْ عِبَادِئا وَإنّكَ لَعَهْرِىَ‎ 
إل صِرّط مسقي و #[الشورى:07].‎ 

۲- الوحي: كقوله تعالى: #رَفِيعُ آلدَرَجَتٍِ ذو الْعَرْشٍ يُلْقى أَلرُوحَ مِن أَمْرِوء عل 
من يََآءُ مِنْ عِبَادِوء لِيْنذِرَ يَوْمَ كلاق #اغافر:ه١].‏ 

۳- جيريل: كقوله تعالى: لفَأكَعَدَتْ من دُونِهمْ حِجَابَا فَأَرْسَلْتَآ لها رُوحَنَا فَتمَدَآ 
لها بَشَرَا سَوِيًا4[مريم:17]. وقوله: رل به أَلرُوحٌ آلْأمِينُ ¥ [الشعراء:۱۹۳]. 

5 - القوة والثبات والنصرة التى يؤيد الله مها من شاء من عباده المؤمنين: كا 
قال تعالى: الا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بأللّه وليم الاجر يُوَآدُونَ مَنْ حَاد أله وَرَسُولةء وَلوْ 


(۱) «(مجموع الفتاوى) (9/ ۲۸۹). 


ج 


رأ بروج مَنَه4[المجادلة:۲۲]. 


سے اھ ا س عم کن کرم نر كه وکل eT‏ 
مته فَعَامِيُواً لله وسل[ النساء:۱۷1]. 

- تطلق الروح ويراد بها ما به حياة الإنسان؛ كقوله تعالى: #وَيَسْعَلُونَكَ عن 
لوج فل روځ من أَمْرِ رَقٍ وَمَآ أوتِيئُم مِّنَ أَلْعِلّم إلا قليلا4[الإسراء:٠۸]؛‏ فهي الجزء 
الذي به تحصل الحياة والتحرّك واستجلابٌ المنافع واستدفاع المضار» وهذا هو 
المقصود في كتابنا هذا . 
كته - هل للرّوح كيفية تُعْلَّم؟ 

لما كانت الرُوحُ مخلوقة من جنس لا نظي له في عالم الموجودات؛ فإننا لا 
نستطيع أن نعرف صفاتها؛ فقد عرفنا الله آنا تصعد و : ر 
ال 1 7 0 وتهبط» وتسمع وتبصر 
وتتكلم إلى غير ذلك إلا ان هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام المعروفة» 
فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه 
ل ل ل ل 
ثم تعاد إلى القبر» ساعة من الزمن» فقد أخبرنا أنها تنكم عَم أو تعذّب في القبرء ولا 
شك أن هذا النعيم على نحو خالف لما نعلّمُهُ ونعرفه و 


))59 «الروح» لابن القيم (ص:١7551)» و«مفردات ألفاظ القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)١5 و«الإيمان باليوم الآخر» للصلابي (ص:‎ 
.)٠١ (؟) «القيامة الصغرى» د. عمر الأشقر (ص: 87)» و«الإيهان باليوم الآخر» (ص:‎ 


اید لسر 00 
5ك ؛ - هل النفس هي الروح؟ 

يقول ابن تيمية كنتثة: «لفظ (النفس) و(الروح) و(القلب) و(الفوّاد) ونحو 
ذلك مما يتنازع الناس في معناها؛ إما لاختلاف اصطلاحاتهم, وإما لاختلافهم في 
المختي: 

فلفظ (النفس) يراد به تارةً ذاثُ الشيء وعينه» ويراد به الدَّمُ السّائل؛ كقول 
الفقهاء ES‏ 
اف کا نفوسنا ا ا ا 


ويرادُ به (الرُوح) التي في الإنسان؛ كقوله: طيَتَينهَا لس الْمَظمَيئّةُ © ازج 
إل رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضيّة14الفجر:78:57]» ومنه قوله في الحديث: «اخرجي أيثها النْفْسُ 
المطمئيّة كَانَتْ في الجَسَدٍ الطيب». ١‏ 

وراد بها أيضًا بعض صفاتها المذمومة كالهوى المرّدي؛ٍ فيقال: فلان له نفس» 
كا يقال فلان له لسان» وفلان له قلب؛ أي: لسان خاص» وهو القادر على 
الكلام» وقلب خاصء وهو الذي له حال من معرفةٍ ووجد وصدقء ونحو ذلك؛ 
فكثير من أهل السلوك يريدون بلفظ (النفس) النفسّ الخاصّة المذمومة» وقد 
يقسمون لفظ النفس إلى ثلاثة: أمّارة ولوّامة ومطمئنة. 

وأما لفظ (الروح)؛ فقد يراد به الرّوّْح التي في الإنسان» وهي النفس التي 
تقبض وقت الموت» ولفظ (الروح) و(النفس) بهذا الاعتبار اسان لذاتِ واحدة؛ 
لکن باعتبار صفات متنوعة؛ فتسمى روحًا باعتبار» ونفسًا باعتبار» وإن كانت 


الذات ولخد“ 


)١(‏ إسناده صحيح: أخر جه أحمد /١5(‏ ۷)» واد بن ماجه (5777)» وقد سبق تخريجه. 
0 «الرد على الشاذلي» (ص: .)١١١‏ 


ا ی 

ويقول صاحب كتاب «القيامة الصغرى» (ص: :)۸٠٥‏ «وقد أخطأ الذين فرقوا 

بين الروح والنفس واعتقدوا أنمها أمران مختلفان» ومن تأمّل فيا سقناه في بحثنا 
من اضرو غلم a‏ كفني اذ كد و تصعداوا إل ايام ر كرد 
بها إلى الجسدء وتسأل» وتنعم 527 وهي الروحٌ أيضًا التي إذا خرجت من 
الجسد تبعها البصر؛ كا ثبت في الأحاديث. 

وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة» وتفقد الحياة بفقده يسمى روحًا ونفسّاء 
الاريك هذا آن تطلى كلمن الور والنلنس/إللاقات اخ ر ای ی 
«لفظ (الروح) و(النفس) يعبر ببها عن عدة معان: فيراد بالروح: المواء الخارج 
من البدن والمواء الداخل فيه» ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف القلب من 
سويداه الساري في العروق» وهو الذي تسميه الأطباء: الروح» ويسمى الروح 
الحيواني؛ فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس» ويراد 
بنفس الشيء ذاته وعينه» وقد يراد بلفظ (النفس) الدم الذي يكون في الحيوان» 
كقول الفقهاء: «ماله تفس سائلة» وما ليس له نفس سائلة»؛ فهذان المعنيان 
بالنفس ليسا هما معنى الروح» وتطلق الروح أيضًا على جبرائيل: ورل با روح 
لمي [الشعراء :۲ وتطلق على القرآن: 8وَكَدَلِكَ أَوْحَيْئَا إِلَيِكَ رُوحَا مِنْ أُمْرَِاك 
[الشورى:07]. 

ويلاحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن إن أطلقا على تلك اللطيفة 
الربانية إلا أن «غالب ما يسمى نفسًا إذا كانت الروحٌ متصلة بالبدن» وأما إذا 
ادك محردةٌ فتسمية الروح أغلب عليها». 


کے ه- هل تموت الأرواح؟ 


يقول ابن تيمية: «والأرواحٌ مخلوقة بلا شك» وهي لا تُعْدم ولا تفنى» ولكن 
موتها بمفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تاد الأرواح إلى الأبدان». 


لا ائربلاميعاد ۴y‏ 

وقد تعرّض شارح الطحاوية هذه المسألة؛ فقال: «واختلف الناس هل تموت 
الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت لأنها نفس» وكل نفس ذائقة الموت... وإذا 
كانت الملائكة تموت؛ فالنفوس البشرية أولى بالموت» وقال آخرون: لا تموت 
الأرواح؛ فإنها خلقت للبقاءء وإنما تموت الأبدان» قالوا: وقد دل على ذلك 
الأحاديث الدالة على نعيم الآرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادهاء والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منهاء فإن أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت» وإن أريدَ أا تُعْدم وتَفنَى 
بالكلية؛ فهي لا تموت بهذا الاعتبار؛ بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
عذاب.. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجحنة: لا يَدُوقُونَ فِيها أَلْمَوْتَ إلا الْمَوَة 
لول 1الدهان:<5]» وتلك الموتة هي مفارقة الروح لمشي 


مج ھج قير 


»)٤٤١ و«شرح العقيدة الطحاوية» (ص:‎ »)۹ /٤( انظر: «(مجموع فتاوى ابن تيمية»)‎ )١( 


و«القيامة الصغرى» لعمر بن سليان الأشقر (ص: »23١١‏ و«الموسوعة العقدية» (5/ 
١"‏ ). 


المبحث الخامس: الأعمال بالخواتيم 


إن ا الد اق عدم ااال شاا عط و حا جلك وذلك لأنّ ما 
نعدها متوقف عليهاء حك کون جراء الغيد 'وعاقرته بحتب اه سنا أو 
سُوءَا؛ٍ كما جاء في الحديث الصحيح: (إنَّ) الال الوا تيم»”" 

ولأجل ذلك اشتدّ قلق عبادٍ الله الصالحين» وعظُمَ 0 لشأن الخاتمة» 
واستداموا الأعمال الصا حة» وأكثروا التضرّع إلى الله تعالى أن يتنهم عليها إلى أن 
الور ود اوم كارا E‏ تايها آلَّذِينَ اموا أتقُوأ آله حي قات 
A‏ ن إلا ونم مُسْلِمُونَ1#آل عمران:۲. .]١‏ 

ررق سد المح e o‏ 
يجيت ول ا ف «ٳن فوب بني آَم كلها بن ضْبَعَْنِ مِنْ صاع 
الوّحمنِ» قب وَاحِلِء يُصَرَفَُ حَيْتْ ينا م َال رَسول الله وكلة: «اللَهُمّ مُصََفَ 
اقلوب ف فُلُوَ ع[ طاعدك) 43 

قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. 

وكا شنيان وفع قله مق اسوق واا ؛ فكان يبكي ويقول: أخاف أن 
أكون في أمَّ الكتاب : شقيّاء ويبكي ويقول: E a El‏ 


Cs‏ ا 


OOS 
.)5195( رواه مسلم‎ (۲) 


زائر بلا ميعاد | ١‏ 


وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضًا على لحيته» ويقول: يا رب قد 
علمت ساكن الجنة من ساكن النار؛ ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ 

ثم إن الخاتمة ترفك يغل ا فين كاة لجال ا ارو ا 
محسمًا؛ فعاقبته بإذن الله الحسنة» ومّن كان على السوء؛ فعاقبته بمثل ذلك» فقد 
جرت سنة الله أن لا يعلم من العبد حرصًا على الخير وحُيًا له إلا وفقه إليهء ويه 
عليه وختم له به. 
0 فحُسْن الخاتمة هي: أن بُوفق العبد قبل موته للگفٌ عا يغضبُ الربٌّ سبحانه» 
والتوبة من الذنوب والمعاصي» والإقبال على الطاعات وأعمال الخير» ثم يكون 
ا ا 

وذ اوت الأ اديت ندل على أن الأعمال بالخواتيم 


فعن سهل بن سعد الساعدي» قال: نَظَرَ التب لا إل رَجُلٍ قال انر كن 
وَكَانَ مِنْ أَعْظَم المُسْلِمِينَ عَناءَ عَنْهُمُ قَقَالَ: ن أب أن ينظر إل رل هن أهل 
ا لطر إل هذا به وجُلٌ» َم برل عَلَ ذلك تی جرح فاشتغجل 
الوت فقا دة سَيْفَِِوَضَعَهُ بن َي فتَحَاملَ عَلَيْهِ تى حَرَجَ يِن بَنِ 
َيه قال التي كلة: «إنَ العبد لِيَحْمَلُ» في یری الاس عَمَلَ أَهْلٍ ا جت ونه ِن 
أَهْلٍ لتر N‏ الاس» عَمَلَ أَهْلٍ لر وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ لجس وت 
لأَعَيالُ ب بحوَاتيمهًا0". 

وفي رواية أخرى: ن رجا ِن أَعْظَمٍ اللوي عَنًَ عن المشلِينَ؛ في عَرْوَةٍ 
راا مح الي يك تر الي لا َقَالَ: «مَنْ أَحَبٌ أن يَنْظرَإِلَ الرّجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
التَار فَلْينظر إل هَذَّاا . عة رَجُلُ مِنَ القَوم وَهُوَ عَلَ يَلْكَ الحَالٍ ِن اشد النَّاسِ 


.)١ «الخاتمة حسنها وسوؤها» (ص:‎ )١( 
.)۱۱۲( رواه البخاري (1597): ومسلم‎ )۲( 


- 1 زائربلا ميعاد 
عل المْْرِكِينَ» حَنَّى جُرح» فَاسْتمجَل الوت بعل وباب سيفه ين َه حى 
ا ييه اقب لجل إِلَ التي يكل مُشرِعَاء فَقَالَ: الاك مول 
الي قَقَالَ: «ومَا ذَاكَ قَالَ: قَلْتَ لِفَلآَنِ: ١مَنْ‏ أَحَبٌ أن يَنْظْرَ إِلَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الا 
رو رگن ِن أطي اء عن المشلوينه ققرت لبرت عل زك 


7 


فل جرح اسْتَعْجَل الوت فقتل ل فة َقَالَ الي َك عند لِكَ: «إن اعد يعمل 
عَمَلَ أل التار وله ِن أَهْلٍ ابه يعمل عَم أَهْلٍ ا َة وله ِن أَهْل التار ر واا 
الال بالكواتيم . 

قال ابن بطال: ني تغييب الله عن عباده خواتيمَ أعالهم حكمة بالغة وتدبير 
لطيف» وذلك أنه لو علم أحدٌّ خاتمة عمله لدخل الإعجاب والكسل مَنْ عَلِم أنه 
يختم له بالإیمان» ومَنْ عَلِم أنه يختم له بالكفر يزداد غيًّا وطغيانًا وكفرّاء فاستأثر 
الله تعالى بعلم ذلك؛ ليكون العباد بين خوف ورجاءء فلا يعجب المطيع لله 
بعمل» ولا ييأس العاصي من رحته» ليقع الكل تحت الذل والخضوع والافتقار 
إليه)”". 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (ج ۸ / ص 577): «وفيه أن السعيد قد 
يشقى» وأن الشقي قد يسعد؛ لكن بالنسبة إلى الآعمال الظاهرة» وأما ما في علم 
الله - تعالى - فلا يتغير. وفيه أن الاعتبار بالخاتمة؛ قال ابن أبي جمرة نفع الله به: 
e SS‏ کک 
مويق ESE‏ ع 0 وَل ريق ا 35 ما 1 [4٩: E‏ 
اليا د و dG‏ 


(۱) رواه البخاريٌ (1701) ومسلم ۱۷۹ .)١1١19(-‏ 
(۲) «شرح صحيح البخاري» ٠(‏ ۳/۱( 


ا زان 

طول عمره عند الله شقي» وبالعکس» وما ورد ما يخالفه يؤول إلى أن يؤول إلى 
هذاء وقد اشتهر الخلاف في ذلك بين الأشعرية والحنفية» وتمسك الأشاعرة بمثل 
هذا الحديث» وتمسك الحنفية بمثل قوله تعالى: يَمَحُوأْ الله ما يِشَاءْ 
ريبك الرعد:ه+» وأكثرٌ كل من الفريقين الاحتجاج لقوله» والحق أن النزاع 
لفظي» وأن الذي سبق في عِلّم الله لا يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجوز عليه 
التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك با في 
علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه المحو والإثبات؛ كالزيادة في العمر 
والنقصء وأما ما في علم الله؛ فلا حو فيه» ولا إثبات» والعلم عند الله. وفيه 
الحث القوي على القناعة» والزجر الشديد عن الحرص؛ لأن الرزق إذا كان قد 
سبق تقديره لم يغن التعني في طلبه وإنما شرع الاكتساب؛ لأنه من جملة الأسباب 
التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. وفيه أن الأعمال سبب دخول الجحنة أو النار, 
وأما ما قال عبد الحق في «كتاب العاقبة»: إن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه 
وصلح ظاهره» وإنا يقع لمن في طويته فساد أو ارتياب» ويكثر وقوعه للمُصِرٌ على 
الكبائر» والمجترئ على العظائم» فيهجم عليه الموثٌ بغتة؛ فيصطلمه الشيطان 
عند تلك الصدمة»ء فقد يكون ذلك سببًا لسوء الخاتمة» نسأل الله السلامة؛ فهو 
محمول على الأكثر الأغلب» وفي الحديث: أن الأقدار غالبةء والعاقبة غائبة؛ فلا 
ينبغي لأحدٍ أن يغترّ بظاهر الحال» ومن نَم شرع الدعاء بالثبات على الدين 
وبحسن الخاتمة»). 


عا ترجو 


وروی عبن الله بن رو ان سول الله کی قال: إن أَحَدَكُمْ - 
الرَّجَلَ تتأف عكري وي د اع قي 
عَلَيْهُ الكِتّابُ َمل بعَملٍ اهل الجن َيَدَلهًا. إن الرَجْلَ لَيعْمَلُ يَمَلٍ أَهْلٍ 
الس حت ما یگون َه ويها عَْدُ َع أ ذَعَنِ كيشب حلي الاب يعمل 


راد ميعا 
ال ا 
o‏ سرهة برع 
ِعَمَلٍ أَهْلٍ النارٍ فيدخلها»". 
يخبر الرسول ية في هذا الحديث أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ لقرب أجله ووفاته» فيسبق عليه الكتابٌ الأول الذي 
كتب أنه من أهل النار» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وقد دل الحديث السابق 
ذكره» وهو: (إنَّ الرَجْلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ ان فيا يَبْدُو لتاس وَهْوَ مِنْ أَمْلٍ 
انرا على أن عمله بعمل أهل الجنة هو فيا يبدو للناس وليس حسناء وكذلك 
الرجل الثاني الذي يعمل بعمل أهل النار» فيمنٌ الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله 
عند قرب أجله فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخلهاء ومن أحسن العمل في قلبه 
وظاهره؛ فإن الله تعالى لا يُضيع أجره؛ قال تعالى: نَا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عملا 4[الکهف :۲۳۰ 
وقال ابن دقيق العيد: «وأما الحديث: هن الرّجْلَ ليعْمَل عَمَلَ أَهْلٍ الجن فيا 
يبدو لِلنّاسِء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ النَار؛ فإنه لم يكن عمله صحيحًا في نفسه» وإنما كان 


رياءً وسمعة.. 


وقوله لا هاي لا له َي ده إن أحَدَكُمْ ليَحْمَلُ بعَمَل أل الجنِ... إلى قوله: 
ْمَل يعمل أل ال دحلا المراد: أن هذا قد يقع في نادرٍ من الناسء لا أنه 
غالب فيهم؛ وذلك مخ لطت اله ماه وا رها الغلاب الا م 
الشر إلى الخير كثيرٌ» وأما انقلامهم من الخير إلى الشر؛ ففي غاية الندور» وله الحمد 
والمنة على ذلك»)”". 
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وعن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله ا يقول: (إِذَا أراد الله بِقَوْم 


.)509( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)۷١/١( انظر: «فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين»‎ 0( 
.)717 «شرح الأربعين النووية» (ص2757‎ )۳( 


زائر بلا ميعاد 
عَذَائَاه أَصَابَ العَذّابٌ مَنْ كان فيه يعوا بوا عل ای . 
قال القرطبئٌ في «المفهم» 19 ۷ «وقوله: (إِذَا اراد النّهُ لله بِقَوْم عَذَاًاء 
َصَابَ العَذَّابٌ مَنْ كان فيهمْ» & E‏ أَعَْاهِمُ) يعني : إذا أراد الله أخذ قوم 
اکر م من الکن املك جم قات برسلة عل ج صالحهم 
له أعظم من الواقع به وهذا نحو ما قالته عائشة فغا: أَتَيْلكُ وَفِيئَا الصافون؟ 
قال : «نَحَمْ ذا کثر الت" 
وقال ابن حجر في «فتح الباري»: «قوله: (إِذَا أراد النّهُ بوم عَدًابًا»؛ أي 
عقوبة لحم على بي أعماهم.. 
وقوله: انم بُو نوا على أَعَْئِمْ)؛ أي : بعث کل واحلٍ منهم على حسب عمله إن 
کان صا 0 صالحة. والا فسيئة» فيكون ذلك العذاب ا للصالحين» 
نقمة عل الفاسقن): 
ك2 أو لا: علامات حسن الخاتمة 
- أن أن يكون آخر كلامه من الدنيا (لا إله إلا الله)؛ لقوله يَكِِ: «مَنْ كَانَ 
كَلَامه لا إِلَه إلا اله دحل الجنّ)”". 


اب 


(۱) رواه البخاري (۰۸ ۱ ومسلم .(YAYA /۸٤(‏ 

(۲) رواه مسلم .)588٠0(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)۳١١١(‏ وقال الحاكم ينانة: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» »)١١١(‏ وقال 
الألباني يكلثة: «صحيح) (175). 


ا[ زائربلا ميعاد 

- الموت برشح الجحبين؟ لقوله كللِ: «المؤِنُيَمُوتُ بعرت الجَين)7". 

۳- الاستشهاد في ساحة القتال من أجل إعلاء كلمة الله؛ لقوله تعالى: ولا 
کس yy‏ 

لله من فَضْلِهءِ وَس َسْكَبْشِرُونَ بالذِین لم يَلْحَقُوا بهم مَنْ حَلْفِهم الا ڪوف عَلَيْهم ولا 
1 © يَسْتَبْشِرُونَ ينِعْمَةٍ مِّنَ أله وَفَضْلٍ أن أله لا 2 م اجر 
عمران:79١]»‏ وقوله يَلدِ: يعد ليث ععصَالٍ: 00 لَه في اول دَفْعَةٍ وَيرَى 
عد ين نادُم عدا الَو وان ُ ِن الفرّع الأكْبرِ وَيُوضَعْ عل 
ات 4 اوقا الياقوتة مِنهَا خير خير من الدّئيًا وما 6 3 اين وَسَبعينَ 
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فقا اشرو لقو ويل lS‏ 


4- الموت في الغزو في سبيل الله؛ لقوله وكِة: اما عدون اَهب فيكم ؟' الوا : 
رَضول الى ن قل في سيل الله فهر شَهِيدٌ قَالَ : إن شهَدَاءَ متي ذا لَقَلِيلٌ». 


و 


لوا : فَمَنْ هم يَارَ سول اله قال: : امن قول في ريل الله هو شين وَمَنْ ات 
في سل اله فهو فور هيك َه ومن ات في الطاعون هو هيد ومن مات في ال فهو 
9 ا 

ه » - الموت بالغرق» وكذلك بالهدم؛ لقوله كي «الشَهَدَاءُ حمْسَة: اعون 
وَالمبَطُونُ» وَالْمَرِقّه وَصَاحِبْ الدْم» وَالسَّهِيدٌ ف سَبيل الله ^ . 


3 
قا 


و1١‎ 


)١(‏ رواه الترمذي (4۸۲)» وقال: «هذا حديث حسن)» وصححه الألباني في (صحيح سنن 
الترمذي» (207/1) (ح487). 

)٨(‏ رواه الترمذي (22777» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وصححه الألباني في 
(صحيح سنن الترمذي» )۲٤٩/۲(‏ (ح1557١),‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(ح٣۳۲۱۳).‏ 

(۳) رواه مسلم .)١916(‏ 

(4) رواه مسلم .)١915(‏ 


ل ائريلاميعاد ل رإو] 


الموت بداء البطن؛ لقوله ميه في الحديث السابق: «...وَمَنْ مات في البطن 


3 
٠ 
2 


۸-الموت بالطاعون؛ لقوله له «الطَاعونُ شَهَادَة لكل ملم" . 
4- الموت رباطًا في سبيل الله تعالى؛ لحديث: راط يوم وليل خير ِن صِيَام 


ت 


و 


وَقيَامهِ» وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلهُ الي كَانَ ll‏ وجري عَلَيْهِ رزه 


ف م 


7 8 ا 


eS‏ م 
والعلم؛ لقوله کلا: ا مُسْلمء شَهدَ سهد بع بخَر أَذْحلة الله اله قلا : 
ولان قَالَ: «ولاكة» مَعَلْنَا e‏ 5 اا الو ر 


-١‏ أن يموت خحُرمًا بحج؛ فعن ابن عباس < أن رجلا كان واقمًا مع 
و الله يه بعرفه فأوقصته راحلته ار ا فقال رسول الله کل : 


رر و 2 01 >0 ۾ وره 01 
#أغسلرة بء وَسِذْرِ كمهف وبي ولا مروا رَأْسَفُْ ن الله عه يبعثة يوم الْقِيَامَة 
ملا 


)١(‏ سبق تخريجه في الفقرة السابقة. 

(۲) رواه البخاري (051/77), ومسلم .)١1915(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۹۱۳). 

() رواه البخاري (5157). 

(5) رواه مسلم (20, وانظر: «أحوال المحتضر» (ص: ۸٤)ء‏ وأيضًا: «أحاديث حياة 
البرزخ في كتب التسعة جمعًا وتخريجًا ودراسة». 


ا ایی 
25 ثانيًا: أسباب حسن الخاتمة: 

ناك انات دل ا عل مدر اا ا 

-١‏ إقامة التوحيد لله (جلّ وعلا): 

ل ل ل لي E‏ 


حر ا ل «قَإِنَ الله 
حرم على التارِ مَنْ قَالَ: لد إله إلا الف ب يبتغِي بلك وَجْهَ اللو" . 


1 


- الاستقامة: 


الاستقامة 0 كرامة» وسبب عظيم في حُسن الخاتمة؛ قال تعالى: إن أَلَذِينَ 
الوا ربا الله ثُمَ آسْتَقَمُوا قله سْتَقَمُوا قلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ 4 [الأحقاف:1]. 

قال الطبري في «تفسيره» (۲۲/ :)١١١‏ «يقول تعالى ذكره: إإنَّ ألَّذِينَ قَانُوا ريا 

لله الذي لا إله غيره لنم آَسْتَقَسُوأ» على تصديقهم بذلك فلم يخلطوه بشرك 
ولم يخالفوا الله في أمره ونبيه لا حرف عَلَيِهِم4 من فزع يوم القيامة وأهواله 
ولا هُمْ يحْرَنُونَ على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم) 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: :)۷۸١‏ «أي: إن الذين أقروا برهم وشهدوا 
له بالوحدانية والتزموا طاعته وداموا على ذلك» و«أستقنوا مدة حياتهم افلا 
حرف عَلَيْهمْ4 من كل شر أمامهم» ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 على ما خلفوا وراءهم). 

”- التقوى: 

قال تعال: «إيْتأيها ألذين ملوأ أتَقُوا أله حى كقاتية ولا نوئن إلا وان 
مَسلِمُونَ4[آل عمران:۱۰۲]» وحق تقاته أن يُطاع فلا يعصى. أن لكر فا وأن 


(۱) رواه البخاري (73780)» ومسلم (۲۹۳). 


اا زائر بلا ميعاد 
5ظ71717+12171555ب07070777 سكب ااه ا أ 
رشک فلا يكفر . 

وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين من يخافه ويحذره وقاية تقيه منه؛ 
فتقوى العبد لربه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه 
وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته» واجتناب فا فالتقوى سبب 
للخروج من كل ضيق؛ كما قال تعالى: ومن ين أله يجْعل لهم ترجا © وَيَرْدقَهُ مِنْ 
حَيْتُ لا َكِب [الطلاق:۲» 8]. 

ولا شك أن العبد عند السكرات يكون في ضيق وشدة؛ فتكون التقوى سببًا 
لنجاته» والتقوى سببٌ لتيسير السكرات على العبد المؤمن؛ قال تعالى: #وَمَن ينق 
أله َل لَه مِنْ أمروء يُسَرَاك1الطلاق:4]» والتقوى سببٌ للنجاة من المهالك؛ قال 
تعالى: لون منم إلا وَارِدهَا گان عل رَبِكَ حَتْمَا مَقْضِيًا © ثم ّى آلذين توا وَتَدَر 
آلظلِمينَ فيا جثيا #[مريم:١/0].‏ 

وهى سببٌ لدخول الحنة؛ قال تعالى: يلك الْتِنّةُ الى تُورتُ مِنْ عِبَادِنَا مّن گان 

٤‏ - الصدق: 


قال تعالى: تايها الذي اموا انقو أله وكريواً مَعَ ألصَّدِقِينَ 1#التوبة:119]. وقال 
ان 2008 ير 0 و 0 2 رص ص ل ك يم رت ر 8 ي 
کي: «وَمَا يرال الرّجل يدق وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ حتى يكب عِنْدَ الله صديقا»". 
فالصدق أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» من لم يكن معه الصدق 
فهو من المنقطعين الحالكين» ومن كان معه الصدق أوصله إلى فضل ذي الجلال» 


.)٠١١ /5( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)۹۸ /۱( «جامع العلوم والحكم)‎ (۲) 
.)۲۹۰۷( رواه مسلم‎ (۳) 


ال سس 
وكان سببًا في حسن خاتمته وطيب المال. 
- التوبة: 


التتعال: رتوتو إل اكيم اه 


ص 


به E‏ 
وقال تعال: اإيتايها الذيق ءامنا و إل اشكزة طوكا كين LE‏ 


لكر mls‏ جلو ری بن ھا ار ت ل ری 
اَی لين اما معد نُورُهُمَ يِس بَيْنَ أ أَيَدِيهمُ وَيِأَيْمنِهمَ ا ر تمه تمم لتا تُورَنًا 
اغف نك عل كل شنو قوق درن :۸[ 


وقال کل : دن الله كك يَْسُط يده اليل ینوب مُيِيءٌ م الها وَيَبْسْط ا يده بالتهار 


ًِ 


لوب مُييء الل حَبَى تطح اسمس مِنْ . 
- الدعاء: 
كان من دعاء الصالحين أن يتوفاهم الله حين انقضاء آجاهم» وهم متمسكون 
بالطاعاك كلا رفوه قا ga EE E‏ لاد رازه 
ا ا تحافون للفجّان حانزيو0 عن صعبهم» > وفي ذلك 0 
عنهم المولى كَبْك: E NEE E‏ ر 
IONE‏ كنس كانتا وتو وتا مَعَ برا ٍ1آل عمران :4« 
- الإكثار من ذكر الموت: 
کرات ر اللذاكه و عدر ا "الكعرة ی اليد 
ومشاهدة المحتضرين والنظر إلى سكراتهم ونزعاتهم ومعالجتهم في طلوع ا 
وشدة كربهم أعظمٌ عبرة» وتغسيل الموتى يرق به القلب» وتذرف العينان» ورؤية 


.)5١ /١( «سكب العبرات»‎ )١( 
.)/7 /۱۷( رواه مسلم‎ )۲( 


زائر بلا ميعاد 1ك 
القبور وسكونها تعجّل بالتوبة؛ فتكون سببًا خسن الخاتمة”". 
8- البعد عن أسباب سوء الخاتمة: 
ك2 وأسباب سوء الخاتمة كثيرة» نذكر منها على الإجمال: 
١‏ - فساد المعتقد. 
؟- تسوؤيفت التوبة. 
3 عدم الاستقامة على الطاعة. 
- طول الأمل. 
-٥‏ حب الدنيا. 
- مخالفة الباطن الظاهر. 
۷- تعلق القلب بغر اللّه. 
۸- سوء الظن بالله. 
4- الإصرار على الذنوب والمعاصي. 
- نسيان الآخرة وعدم ذكر الموت. 
1ك الظلم: 
7 الأمن من مكر الله كك. 
١‏ - النفاق. 


-١5‏ اليأس من رحمة الله. 


.)55 /١( «سكب العبرات»‎ )١( 


١‏ زائربلا ميعاد 
-١6‏ الانتحار. 
5- مصاحبة أهل السوء. 
١‏ - عدم الاستقامة على الطاعة. 
- والرياء وحب السمعة وغير ذلك من العلامات”". 
25 ثالثًا: لا مث إلا وأنت تحسن الظن بالله: 


لا كان العبدٌ حَسَن الظن بالله» حَسَن الرجاء له» صادِقٌ التوكّل عليه؛ فإن 
الله لا حَبّب أملّه فيه ألبتة؛ فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل» ولا يضيع عمل عامل» 
وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة؛ فإنه لا أشرح للصدرء ولا أوسع له بعد 
الإيهان من ثقته بالله» ورجائه له» وحسن ظنه به؛ فيتوفاه على ما يظنه بربه» قال 
تعالى: من کان يَرَجُوأ لِقَآءَ الله كَإِنَّ أَكُلّ الله كات وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ َلْعَلِيمُ» [العنكبوت:5]. 

قال السعدي في «تفسیره» (ص: 577): ١يعنى: U‏ الخ الاق 
لقربه ولقائه» السا عا ر و کے ا وکل آت إنا 
هو قريب» فتزوّد للقائه» وس نحوه» مستصحبًا الرجاء» مؤملا الوصول إليه» 
ولکن» ما کل من يَدَّعِي يُخْطَى بدعواه» ولا كل من تمنى يعطى ما تمناه؛ فان الله 
نيم ار اک صادقًا في ذلك أناله ما يرجوء ومن 
كان كاذيًا لم تنفعه دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح». 

وقال القاسمئٌ في «تفسيره» (۷/ 057): «لمَن گان يَرَجُوأ لِقَآءَ أَللّه؛؟ أي: في 
اشاقن و فق و الهو راقن فإن أجل الله وهو الموت لآت؛ أي: فليبادر ما 
يصدق رجاءه» ويحقق أمله من الثبات والتواصي بالحق والصبر والرغبة في| عنده 


)١(‏ انظر: «رحلة إلى الدار الآخرة» (ص: 4 5)» و«سكب العبرات» /١(‏ 55)» و«الإيهان باليوم 
الآخر» (ص: »)5٠‏ و«أحوال المحتضر» (ص: »)١5١‏ و«الاستعداد للموت» (ص: .)17١‏ 


زائر بلا ميعاد 1ك 
تعالى. أو المعنى: لمن كن يَرْجُوأ لِقَآَ الل من کل من صدق في إيمانه» وأخلص 
في يقينه؛ فاعلم أن أجل الله لآت. وهو الوقت الذي جعله أجلا وغاية لظهور 
النصر والفتح» وعلو الحق» وزهوق الباطل؛ أي: فلا يستبطئتةُ. 

فإنه آتِ بوعد الله الحق» وقوله الصدق. ول أَرَ من ذكره» ولعله أنسب بقرينة 
السياق والسباق - والله أعلم - لوَهْوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ4؟ أي: السميع لأقواهم 
العليم بضمائرهم وأحواهم». 

O ل‎ E ET 
.]۲٠:بارحألا[4اَريثك لاخر وَذَكْرَ الله‎ 

وقال تعالى: : ازلتيك لدي يَدْعُونَ يَبْتَفُونَ إل رَيَهِمُ الْوسِيلَة َه افر وجول 
رَه وَيَخَافُونَ حَذَابَة إن عَذَابَ رَيَكَ كان ا 

وقال تعالى: من هو قَيِتٌ 21512 اليل سَاجِدًا وَقَآمَا يحَدَرُ الآجرة وَيَرْجُوأ مَعْمَة 
رَيَدءك1الزُمر:4]. 

ولا يجتمع الخوف والرجاء في قلب العبد عند سكرات الموت ومفارقة الحياة 
إلا أعطاه الله ما يرجوه من الرحمة» وآمنه مما يخافه من العقوبة والمغفرة"". 

وكوف أن نلعن امرك انث O‏ ةر أن للم ال 
کو ع وای هه ا الفح اللاي سا لبر فاق 
جنيك عابر زعي للد (القداري 5 CS‏ 
أيام يقول: ا يَمُوئّنَ أَحَذكم | ر وَهُوَ يسن بالده العأ 


.)١٠١7748 /۱( «الثبات على دين اللّه)‎ )١( 
.)۳۱۱١( (؟) أخرجه مسلم (۲۸۷۷)» وأبو داود‎ 


ااا ای 

قال أبو سليمان الخطابي: (إنا يحسن باه الظن مَنْ حَسّن عمله؛ فكأنه قال: 
أحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم باللّه؛ فإن من ساء عمله ساء ظنه» وقد يكون أيضًا 
حسن الظن باللّه من ناحية الرجاء» وتأميل العفو واللّه جواد كريم». 

وقال النووي: «قوله #ل: «أنَا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي بي»؛ قال العلماء: معنى حسن 
اللو ا ال أذ يفن أنه يوه و هنف فالا ون ا الفريحة رن 
خائقًا راجيا ويكونان سواء» وقيل: يكون الخوف أرجح؛ فإذا دنت أماراتٌ 
الموت غلب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي 
والقبائح والحرص عل الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعزّر ذلك أو معظمه 
في هذا الحال؛ فاستحب إحسان الظن شين للافتقار إلى الله تعالى والإذعان 
ل لديف المذ کور د ا ٤‏ عبد عل ما مات عله ودا 
عقبه مسلم للحديث الأول قال العلماء: معناه يبعث على الحالة التي مات عليهاء 
ومثله الحديث الآخر بعده: ان بوا عل نيّاتهم)” : 

وذلك عند انقطاع العمل» وتبدد الأمل في بقاء وحياة؛ ول يتب له إلا التعلق 
بعفو الله ورحمته» وعظيم فضله. ورجاء كرمه» ورحمة الله تسبق غضبه» والعفو 
أحب إليه من الانتقام”'". 


وعن أبي هريرة عن رسول الله يك «أَنَّ الله ك قَالَ: اتا عِنْدَ طن عَبْدِي بي إِنْ 


ظَنّ بي خَيرًا فل وَإِنْ ظَنّ َر فل : 


.)۲۸۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)5 7١ /1١90( «شرح مسلم)‎ )۲( 

(۳) «مدارج السالكين» (۲/ ٤٥‏ 257» و«الثبات على دين الله (۱/ ۳۹١٠)ء‏ وانظر: «الإيمان 
باليوم الآخر» (ص: 55). 

)٤(‏ حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (40177)؛ وابن حبان (1۳۹) وغيره. 


5 زاويلا سيعا ااال ليسم ]ل 

قال المناوي في «فيض القدير»”": «قال الله تعالى: «أَنَا غد اط عدق ين :إن 
0 5 حَيْرًا قَلَّهُ مقتضى ظنه «وَإِنَ ظََ بي «شَرًّا »؛ أي: أني أفعل به شرًا «هَلَكُ) ما 
ظنه؛ فالمعاملة تدور مع الظن؛ فإذا أحسن ظنه بربه وف له بها أمل وظن» والتطير 
سوء الظن بالله» وهروب عن قضائه؛ فالعقوبة إليه سريعة» والمقت له كائن» ألا 
ترى إلى العصابة التي فرت من الطاعون كيف أماتهم؟ قال الحكيم الترمذي: 
الظن ما تردد في الصدرء وإن| يحدث من الوهم» والظن هاجسة النفس» وللنفس 
إحساس بالأشياء؛ فإذا عرض أمرٌ دبر ها الحس شأن الآمر العارض» فما خرج لما 
من التدبير؛ فهو هواجس النفس؛ فالمؤمن نور التوحيد في قلبه؛ فإذا هجست 
نفسه لعارض أضاء النور؛ فاستقرت النفس فاطمأن القلب فحسن ظنه؛ لأن 
ذلك النور يريه من علائم التوحيد وشواهده ما تسكن النفس إليه وتعلمه أن الله 
كافيه وحسبه في كل أموره وأنه كريم رحيم عطوف به» فهذا خسن الظن بالل 
وأما إذا غلب شْرَّهُ النفس وشهواتها فيفور ذخان شهواتها كدخان الحريق؛ فيظلم 
اللي وات افع ال عيطي" لشن جيرا او ف وكا تت 
ويتزعزع القلب عن مستقره وتفقد الطمأنينة وتعمى عين الفؤاد لكثرة الظلمة 
والدخان؛ فذلك سوء الظن باللّه؛ فإذا أراد الله بعبد خيرًا أعطاه حسن الظن بأن 
يزيده نورا يقذفه في قلبه ليقشع ظلمة الصدر كسحاب ينقشع عن ضوء القمر 
ومن لم يمنح ذلك فصدره مظلم لما أتت به النفس من داخل شهواتهاء والعبد 
ملوم على تقوية الشهوات من استعاللها فإذا استعملها فقد قواهاء ككانون: كل 
ألقيت فيه حطبًا ازداد لظ ودخانًا». 

ويقول ابن القيم: «ولا ريب أن خسن الظن إنا يكون مع الإحسان؛ فإن 
المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه» ولا يخلف وعده. ويقبل توبته» 


.)641/ )1( 


e‏ زائربلا ميعاد 
وأما المسيءُ الف غل الكبائر والظلم والمخالفات؛ فإن وحشة المعاصي والظلم 
والحرام تمنعه من حسن الظن بربه. a‏ 
فإن المسيء يفوع يقل اسا و اکس اا ظتا بربه أطوعهم له. . وقد 
قال الله في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات» وهو السرٌ من القول: 
اوی كَل آلذى لتشم ربكم ردم تأضبخكثم ِن الخيرين» 
فْصلّت:۲]؛ فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا نما يعملون كان هذا 
ساءة لظنهم بر مم فأرداهم ذلك الظن. . فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة 
0 وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقي الله» وأن الله يسمع ويرى 
مکانه» ويعلم سره وعلانيته» ولا يخفى عليه خافية من آمره» وأنه موقوف بين 
يديه» ومسؤول عن کل ما عمل» وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره» مبطل 
حقوقه» وهو مع هذا يحسن الظن به» وهل هذا إلا من خدع النفوس» وغرور 
الأماف”. 


5 


ك2 رابعًا: العبد يبعث على ما مات عليه: 


قال تعالى: فل ارف او و نوأ وُجُوهَكُمْ عند كل مَسْجِدٍ وَآدْعْو 
لصيل ا بن كنا ا تَعْودُونَ © فَرِيقًا هَدَىْ وَفَرِيقًَا حَوَ حَقّ عَلَيْهمْ آضَّكََةُ4 


[الأعراف:9 03 70]. 


0 


قال السمعانئ في «تفسيره) (۲/ 177): ١طوَأَدعُوهُ‏ تحْلِصِينَ ل ألدِينَ كَمَا بَدَأَُ 
تَعْودُونَ 4 يعني: تعودون فرادى بلا آهل ولا مال» كما خانم فرادى بلا 0 
مال» وهذا معنى قوله - تعالى -: «#وَلَقَدَ حِمَتُمُونَا فُردَئ كما خَلَفَْكُمْ أو 
كان ٤:‏ قال الزجاج: معناه: إن إعادتكم أحياء كخلقكم ابتداء» كلاهما 
علي ن والصحيح: أن المراد به: أنه کا خلقكم أشقياء وسعداء» ومؤمنين 


ىا دف 


Cı 


.)١ «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص5‎ )١( 


ل زائر بلا ميعاد القن 
وكافرين» تعودون كذلك؛ وعليه دل رقا هَدَى وَفَرِيقًا حَّ عَلَيْهِمْ آلضَكَلَةُ إِنَهُمْ 
ادوا ليطي أَوْليآة مِن دون الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُفْكَدُونَ © «َيَبَقَ عَادَمَ حُذوأ 
زِيكَككُحْ عند كل مسجد ووأ وأَفْرَبُوأ ولا ُسرُر[الاعراف:٠]؛‏ أي: فريقًا هداهم 
الله :وفريعًا أله الله تغالى؛ فوجبت عليهم الضلالة» وقن صخ الحديث عن 
لحر 00 حدثني الصادق امُصَدُوق ا -: «إن 
الرجل يعمل يعَمَلٍ أَهْلٍ الل > تی لا یون يها و َه إلا ذا َنيقُ حل 
الاب يعمل ِعَمَلٍ أَهْلٍ التار فَيَدَحْلُ التارَء وَإِنْ عوج 0 بعَمَلٍ أَمْلٍ الَا 


3 


تی ما یون ْنَا و م إا راع يبق عله الكَابُ» يعمل حَمَلَ أَهْل ان 
فيَدحَلّهًا).انتهى. 

وقال البغوي في «تفسيره») (۲/ ۱۸۷): «ک| بدأكم تعودون؛ قال 0 عباس 
إن الله بدأ خلق بني آدم مؤمنًا وكافرًا؛ كما قال: ههْوَ اى خَلَفَكُمْ فين م كافك 
وَهِنِكُم وم التغاين:1]» ثم يعيدهم يوم القيامة کےا خلقهم ا وكافرًا؛ قال 
جابر: يبعثون على ما ماتوا عليه». 


اا 0 م2 2 سه سم 2 موه 
وعن جابر قال: سمعت النبيّ کل یقول: «يبْعَت کل عَبْدِ عَلَ ما مات علب . 


(۱) رواه مسلم (۸۳/ ۲۸۷۸)» وغيره. 
وذكر ابن حبان الحديث بعنوان /١7(‏ 5 ١7)؛‏ فقال: ذكر الإخبار عن وصف ما يحشر الناس 
عليه ما انعقدت عليه ضائرهم. 
وذكره البيهقى في «القضاء والقدر» (ص: ۳+ فقال: باب دكن البيان أن العبد يبعث على 
ما مات عليه؛ قال الله و: «إكما أك تغوذون © قرِيقا دى وَقريقا حَقٌّعَلبِهمْ آلصَكلة4. 
وناك الوط وت رعة بعل لتم N‏ «ييْعَث كل عبد على ما مَاتَ عَلَيْه)؛ آي: 
على الحالة التي مات عَلَيْهَاا. 
وقال صاحب شرح «الجامع الصغير) :)۱۹٤ /١١(‏ ١يِبّعَثْ‏ كل عبد) من ذكر أو أنثى. «على 
ما مات عَلَيْهِا من خير وشرًا. 


]بل س 


و في قال: ا جل واف بعرَقَةه إِذْوَهَ عن رَاحِلَيه 


فو قصته ا اوق قال الي لا: (اعسرة باع وَسِذْرِ وکفنوة في 
7 ا 0 ارات نلعيو القيافة a‏ 
قال الشاع ° 


ترود من القوى فإك لاتتدري. إذا جن ليل هل تعيش إل الفجتر 
فكم مق روس زو اروج ٠‏ ..وقفه انات أرواحهم ليلة القدر 
وكم من صغار يُرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر 
وكم من سليم مات من غير علَّة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 


۰ 35 وو ع. و 


مج ھج قير 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم .)١1١١5(‏ 
قال محمد فؤاد عبد الباقى: «(خر رجلٌ) أي: سقط (فوقص) أي: دقت عنقه يقال وقصت 
الاقة دوا كيه وهنا عن نمه E‏ ريت يه لقاع ننه زر ROE‏ الشف 
(ملبيًا) في «المصباح»: لبى الرجل تلبية إذا قال لبيك ولبى بالحج كذلك» ومعنى: يبعثه يوم 
القيامة ملبياء أي: حال كونه قائلًا لبيك؛ أي: يحشر يوم القيامة على الهيئة التي مات عليها؛ 
ليكون ذلك علامة لْحَجّهء كا يجيء الشهيد يوم القيامة ودمه يسيل». 

(۲) «موسوعة الشعر الإسلامي» (۳۸۳/ »)١‏ و«موسوعة خطب المنبر) /١(‏ 5715 5). 


ااا ل 


قصة صاحب حمام منجاب 


روى البيهقي في «الشعب»" بإسناده إلى الرِّع بن بوك و ن عَابدًا بالْبَصْرّق 
1 أدرَكْتُ الاس يالشَّامء َقِبلَ لرَجُلٍ: يا فلن 
شرب وَاسْقَنِي» وَقِيلَ لرجل بِالأَهْوَازٍ :يا فلن قل لاإ 
دی درز زر ر کا باو ن قل إل إلا للك فَجَعَلّ 


ب قَائِلة يَؤْمنَا وَقَدْلَتٌ كيف الطَّرِيقٌ 


5 0 ع : 2 
هوه 1 
اة 


1 بَكْرٍ: هذا وَجُلٌ اسْتَدَ 
الْوْتِ. 


قال القرطبي في «التذكرة»”"': «وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية» في كتاب 
العاقبة ة له؛ فقال: لسوت الا اه 


وأشار إلى داره فدخلت الدار ودخل وراءهاء فلا رأت نفسه معه في دار وليس 
بحام علِمّت أنه خدَعَها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة 


0) (4865/8).: وهي كذلك في «المحتضرين» لابن آبي الدنيا (ص: ۱۷۷). 
(۲) (ص: ۱۸۹). 


اذ معا 
اا ای 
وفي تلك الدار وقالت له: يصلح معنا ما نطيب به عيشناء وتقر به أعيننا؛ فقال ها: 
الساعة آتيك بكل ما تريدين» وبكل ما تشتهين» فخرج وتركها في الدار ول 
يقفلهاء وتركها محلولة على حالما ومضى» فأخذ ما يصلح لما ورجع» ودخل الدار 
فوجدها قد خرجت وذهبت ول يجد لا أثرّاء فهام الرجل بهاء وأكثر الذكر لاء 
والجزع عليهاء وجعل يمشي في الطرق والأزقة» وهو يقول: 

يارب قائلةيوما وقدلغبت أينالطريق إلى حمام منجاب 


وإذا بجارية تجاوبه من طاق» وهي تقول: 
ETE.‏ ا كه ESE‏ جززآعل الدار أو قَفْلاً على الباب 


فزاد هيانه» واشتد هيجانه؛ ولم يزل كذلك حتَّى كان مِنْ أمره ما ذكر. 


وهذه قصة لفتاة ماتت على الطاعه 


روى ابن الجوزي ف الذم الموى)”" بإسناده إلى e‏ بن سَعِيدٍ عد AS‏ عن بيه 
قَالَ : گان نئا الکو اب بعد لازم لمج الجايع لا یکا كَادُ ُو نه وَكَانَ 
حَسَنَ الْوَجْوه حَسَنَّ الْقَامَِه حَسَنَ السَّمْتِه نَظَرَتْ لَه امْرََةٌ د يد 
ُت په وَطَلَ َلك علا گان ات يَوِْوَكََث ا له على طريقه وه 0 
مَنِْكهُ فَقَالَتْ آ له يا ی اشم ّي كَلِياتٍ آمك پا م عمل ما شت فم 


و يُكَلَمهَا م وَقَقَتْ له بعد ذلك على طريقِه وهو بريد مله فقالت لَهُ: 
ا تامار ق مَلِيّا وَقَالَ هَا: هَذَا مَوضع تُيْمَةٍ وَأَنَا أ 


و 224 


أكون لدم فا ضعا 


.)66 »٤۹/١( وهو في (مصارع العشاق» لآبي محمد السراج القارئ‎ .2)01١7:ص(‎ )١( 


حا ل 


فَقَالَتْ لَه هُ: واه ما وقفت مَوْقَفِي هَذَا جَهَالَة مني بأمرك وَلَكِنْ مَعَاذَ اله أذ 


-ه 


ع ص ی ا م 


ضف 


ل 
تَْيِيء بغري ان اليل مِنْ هَدَا عند الاس کن واش شر العا ني يال 
لْقَوَارِير ای یشوی وج لمك ل جر رسي گلا مَشْعُولَة بك قَالنّه 


صو هه 


قَالَ: فَمَصَى الشاب إِلَ مَنْرْلِهِ وَأرَاد آن يُصَلِ فَلَمْ يَعقل كيف صل ا 


° 23 2 موم‎ i 0 1س | سس سم 205 ی‎ oe 
ِرْطَاسًا وَكَنَبَ کتبا ّم حرج مِنْ مَنِْلهِ فِا با رأة وَاقمَهَ في مَوْضِعِهًا كَلْقَى إِلَيَْا‎ 
الكِتَابَ وَرَجَع إلى مَنْزْلِه‎ 


وَكَاَ اكاب بشم الله الرَحَنِ الرجيمء اعلَمِي اا ل 
ذا عْصِيَ حلم » قدا عَاوَدَ الْعَبْدُ الْعْصِية سره فإِذا لبس ها ملابسَها عَضِبَ 
کل لتفسه غ ره 
ذا يُطِيقٌ عَضْبَهُ؟ 

إن گان ما ذَكَرْتٍ بطد ق دول ؤا ما کون السََّءُ كَالهلِء وَتَصِدُ ابال 
كَالْعِهْنِ؛ ور الم e‏ 


أ ملم لتر روجام الرمقة كلك لل ون العا افص 3 
0 اة ئي كشال نك يع د «وأنزفم م الاق إ اقب 
آتاجر حَظِيِينَ مَا لِلطَلِيينَ مِنْ حيو وَل ب فيه a‏ ا 
ی آلصّدُورُك [غافر:14-18]!! 


ا ا 
فی لا د زجع لا گان اتی بَعْدَ هَذَا أبدَا إلا بن يدي الله ك 
ل 


ىس ه ير ص Tu ag‏ ا 
2 أن 


سال الله ك الَذِي بيده مَقَاتِيحُ قَلْبِكَ أن يُسَهُلَ ما ق 


تم تبعت تبعته فقالڵّت: امن ع ب بموعظة أَحْلَهًا عَنْكَ وَأَوْصِنِى بِوَصِيّة أعْمَل عَلَيْهَاا 


َقَالَ كا الْمَنَى: «أويك بحفظ نفيك مِنْ َفيك رادرك قول كك: وهو 
لذ يَعَوَقَكُم بِآَيْلٍ وَيَعلّْ ما جرحم بِآلتَهَارٍ4[الأنعام:٠:]).‏ 
قَالَ: فَأَطْرَقَتْ وَبَكَتْ بُكَاءَ أَشَدّ مِنْ بُگائها الأَوّلٍ ْم أَقَاقَتْ ته لَرِمَتْ بَيَْها 


ع هه 


وَأَحَدَّتْ في الْعِبَادَةِ. 

و ا 0 عد + نهر ا اش E‏ سس سو 0 

قَالَ: فَكَانَتْ إِذّا جَهِدَ با الأَمْرُ تَدْعُو بكتابه قَتَضَعْهُ عَلَ عَيْنيهَا هيقال ا: وهل 
3 سه 1 ا r‏ و 0 2 
غي هَذَا شَيْنَا؟ فتقول: وَهَل لي دَوَاء غَيْرَهُ. 

وَكَانَ لذا جن عَلَيْهَا اللَّيْلُ قَامَتْ ل راا قَلَمْ رل عَلَ ذَلِكَ حٌى مَانَتْ 


لي ای 


كمّذا. 


فَكَانَ الْمَتَى يَذْكْرْهَا ٿم نكي عَلَيْهَا يمال لَهُ: مم : بكاوك واب : 
إِنْ دحت طَمَعر ال 1 لي عِنْدَ اله كد وي 
لأستَجي من الله َك أَنْ اسرد دَخيرة ادَّحَرْعهَا عِنده. 


مج ھج قير 


انقلا ل 
9 ْ 5 


المبحث السادس 
باب بكاء السموات والأرض على المؤمن 


قال الله تعالل عن فرعون وقومه: كمْ تركوأ ِن جَنّتٍ وَعْيُونٍ © وَدْرُوعٍ 
وَمَقَامٍ كرب © وَتَعْمَةٍ كانوْ فِيهَا هین © كُدَلِكَ وَأَوْرَثْتهَا قَْمَا َآخَرِينَ © كما 
بَحت اي الا وال ونا كرا مُنطَلرِينَ #[الدخان:19-10]. ۰ 

قال الطبري في «تفسيره» (۲۲/ ۳۳): «يقول تعالى ذكرٌه: فا بكت على هؤلاء 
الذين غرقهم الله في البحرء وهم فرعون وقومه» السماء والأرض» وقيل: إن بكاء 
السماء حمرة أطرافها... وقيل: إنا قيل قَمَا بَحَتٌ عَلَيْهِمُ ألسَّمَاءُ وَالْأرْضُ»4؛ لأن 
المؤمن إذا مات» بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحًا"'"'» ولم تبكيا على 

١ و‎ 3 

فرعون وقومه» لأنه لم يكن لهم عمل يصعد إلى الله صالح» فتبكي عليهم السماء. 
ولا مسجد في الأرضء فتبكي عليهم الأرض». 

وقال البغوي في «تفسيره» (۷/ :)۲٣۲‏ «#قَمَا ڪٿ عَلَيْهِمْ السماءُ لار 
وذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض أربعين صباحًاء وهؤلاء لم 
يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء على فقده» ولا لهم على الأرض عمر 
صالح فتبكي الأرض عليه). 


)١(‏ لم يثبت في ذلك خب مرفوعٌ» والله أعلم. فقد أخرجه الترمذي »)٠٠١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (1559) عن أنس مرفوعاء وفيه يزيد الرقاشى وغيره. وإن) الأخبار في ذلك 
و حل عدو نون ا والتادى: کان اتسين اوی و لهات ۹ 
و«العظمة» لأبي الشيخ .)١1١5/5(‏ و«المستدرك» (547/5)» و«الشعب» للبيهقي 
»)٥9۹/٤(‏ و«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (رقم: ۳۲۷). 


اا ی 

وقال ابن عطية في «تفسيره» /٥(‏ ۷۳): «نفت هذه الآية أن تكون السماء 
والأرض بكت على قوم فرعون» فاقتضى أن للسماء والأرض بكاءً. 

واختلف المتأولون في معنى ذلك؛ فقال علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد 
وابن جبير: إن الرجل المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض موضع عبادته 
أربعين صباحًاء وبكى عليه من السماء موضع صعود عمله» قالوا: فلم يكن في 
قوم فرعون من هذه حاله؛ فهذا معنى الآية. وقال السدي وعطاء: بكاء السماء: 
حمرة أطرافها. وقالوا: إن السماء احمرت يوم قتل الحسين بن علي» وكان ذلك بكاء 
عليه» وهذا هو معنى الآية. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى الجيد في الآية أنها استعارة باهية فصيحة تتضمن 
تحقير آمرهم» وأخهم لم يتغير عن هلاكهم شيء» وهذا نحو قوله تعالى: #إوَإن کل 
مَكُيُهُمْ لِتَرُول1إبراهيم:*؛] على قراءة من قرأ «لتزول» بكسر اللام ونصب الفعل 
وجعل إن نافية»...لكن هذه الألفاظ هى بحسب ما قيلت فيه... فيقال في تحقير: 
مات EOE ES‏ 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (۷/ 7301): «وقوله: #قمَا بَحَتٌ عَلَيْهِمْ السمَاءُ 
َالْأَرَضْ»؛ أي: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على 
فقدهم» ولا لحم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فَقَدتْجُم؛ فلهذا استحقوا ألا 
ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم). 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: :)۷۷٣‏ «8قَمَا بَحَتْ عَلَيْهِمُ السَمَاءُ 
ألأرّ)؛ أي: لما أتلفهم الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء والأرض؛ أي: لم 
يحزن عليهم ولم يؤس على فراقهم؛ بل كل استبشر بهلاكهم وتلفهم حتى السماء 
والأرض؛ لأنهم ما خلفوا من آثارهم إلا ما يسود وجوههم ويوجب عليهم 
اللعنة والمقت من العالمين). 


LO‏ *ء 
اید ل 
وقال الشيخ الفوزان في كتابه «أحكام حضور المساجد» (ص: :)١57‏ «وقد 
ذكر العلماء حكمة أخرى: وهي تكثير مواضع العبادة» نسب ذلك الشوكانيٌ إلى 
البخاري والبغوي؛ لأن مواضع العبادة» تشهد للعابد؛ أخدًا من عموم قوله 
تعالى: لفَمَا بَحَت عَلَيْهمْ ألسّمَآءُ وَالْأَرضُْ»؛ أي: أن الأرض تبكي على صاحب 
الطاعة» وكذا قوله تعالى: يَوْمَيذٍ َرَت أَخَبَارَهَاب[الرلرلة:4]؛ أي تشهد على 
العاملين بها عملوا على ظهرهاء من خير وشرٌ؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين 

يشهدون على العباد بأعمالهم. واله أعلم». 
وقال الشيخ مصطفى العدوي في «(تفسيره) (6/ ۲): «قوله 
عَلَيْهُمُ آلسَّمَاءٌ ء لار ؛ فدل E‏ لما بكاء. 
أي: تبكي على آهل الصلاح الذين كانت ترفع أعمالهم الصالحة من أبواب 
السماء؛ فإذا ماتوا انقطعت الأعال الصالحة فبكت عليهم السماء, أما أهل الفجور 
والعصيان؛ فلا تبكي عليهم الساء». 
مجم قنجم قر 


2 ل 0 ِِ 


المبحث السابع: تمني الوت 


کر نيه 


عن أبي هريرة أن رسول الله ياء قال: ا يمد يتم أَحَدُكُمْ الْتَ» ولا ب ع به 
ین کیل أذ يك إ6 ات آعم القطع عمل وها ترد زين ذه إلا 


5 تی 


َه د 


تعن أو كيدها لك ذه قال النبي كككة: «لا 53 يمن أَحَدُكُمُ المت من ضر 
8 


أَصَابَهُ فَإِنْ كان لا بد قاعلا فَلَيقَأ م 
إا کات الوَقَاةَ ا ی“ 

وعن فسن بن آي حازم» قَالَ: دخلا على حاب تَعُودُه وَقَذْ اكتوى سَبْعَ 
کات فَقَالَ: «إنَّ أَضحَابت لذِينَ سلوا مَضَوَا و1 تَنْقَصْهُمُ فيه لديا ونا أَصَبْنَا م 
اد ريا الف دان لي کل عبن بعر بارت لدعو 
ر 


وقال النووي: «ني الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضرٌ نزل به من فاقة 
أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا 
كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث» وقد فعله خلائق من السلف بذلكء وفيه أن من 
خالف فلم يصبر على الضر وتمنى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور. 
قلت: ظاهر الحديث المنع مطلقا والاقتصار على الدعاء مطلقاء لكن الذي قاله 


(۱) رواه البخاري (17/575), ومسلم (۲۹۸۲). 
(۲) رواه البخاري (51/1): ومسلم (۲۹۸۰). 
)۳( رواه البخاري »)٥٦۷۲(‏ ومسلم (5181). 


ل زائر بلا ميعاد القن" 
الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عونا على ترك التمني)""". 

قال ابن عثيمين كنلثه: «إن النبيّ بي هى عن الدعاء بالموت؛ بل نى عن تمني 
الموت» وإن لم يدع الإنسان لضر نزل وان قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 


ع 


أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ نةه فافيضني إَِبِْكَ غَيْرَ مَْتُونِ)؛ فالمعنى: أنه يسأل الله أن يقبضه 
قبل أن يفتن» لا أن يعجل في قبضه» ومنه أيضًا قول مريم: #يَدلَيتى هِب قَبْلَ هدا 
كنك ا 114ل دعر غل ها بتعجيل الوت ولكنهاقغنت اما 
يحصل ها هذا الشيء قبل موتهاء مثل أن يقول القائل: ليتني مت ولم أشاهد هذا 
الشيءء فليس المعنى: تعجيل الموت» ولكن بحب أنه مات سالا منه» وكذلك 
يوسف «نه لإأنك وَ- فى انيا وَآلْآخِرَة توََّى مُسْلِمَا وَأَشْقنى بالصَّلِحِينَ4 
ليوسف:١١٠]؟‏ فهو دعاءٌ بأن يتوفاه الله على الإسلام. 

س: هل يجوز أن يقول أحدًا: اللّهم توفي قبل أن تجعلني محتاجًا لأحدٍ من 
الناس؟ 

ج: نعمء لا بأس» حتى في الدنيا؛ لأن معناه: الهم أغنني عن الخلق حتى 
الموت. 

س: هل يجوز أن يقول الإنسان - وقد رأى فتنًا فخثى على نفسه - أن يقول: 
الهم اقبضني إليك غير مفتون؟ ۰ 

ج: نعم؛ فهل هذا فيه تمن للموت؟ كلا اقبضني غير مفتون؛ أي: ولو بقيت 
في هذه الفتن» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إنما السعيد مَنْ وقي الْفِئّنَّه وَمَن 
ابتلي فصبر فوا ها)". 


ا ا 

وقد سئل الشيخ ابن العثيمين - أيضًا - عن حكم تمني الموت؟ فأجاب كله 
بقوله: ل و ل ل ل ل 
حيث قال عليه الصلاة نا ١ل‏ يمي تين أَحَدٌ نكم اموت لِضُرٌ رل بده قن 
گان لا بد متمنیا لِلْمَوْتِ فل لْقُل: اللّهمّ أخيني ني ما كات اڃا حا لي روفي د 
کات الوفاة خر ) ؛ فلا مل لأحدٍ نزل به ضر أو ضائقةٌ أو مشكلةٌ أن يتمتى 
الموت؛ بل عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله ل وينتظر الفرج منه؛ لقول 
النبيّ يكل: «وَاعْلَمْ أن النَضْرَ م مَعَ الصَّبرِ وَأن الْمَرَحَ مَعَ الْكَرْبِء وَأن مَعَ الْْسْرِ 
ا وليعلم المصابٌ بأيّ مصيبة أن هذه المصائب كفارة لما حصل له من 
الذنوب؛ فإنه لا يصيب المرءً ءَ المؤمنَ همٌّ ولا غم ولا أذى إلا كمّر الله به عنه 
حتى الشوكة يشاكها. ومع الصبر والاحتساب ينال منزلة الصابرين» تلك المنزلة 
العالية التي قال الله تعالى في أهلها: موَبَقِرٍ أَلصَّبرِينَ © الْذِينَ إِذآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ 
الوا نا يه وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَحِعُونَ؟ [البقرة:ه15110]. 

وكون هذه المرأة لا ترى حلا لمشكلاتها إلا بالموت أعتير أن ذلك نظ عخطىع؛ 
فإن الموت لا تنحل به المشكلات؛ بل ربما تزدادٌ به المصائب» فكم من إنسان مات 
وهو مصابٌ بالمشكلات والأذاياء ولكنه كان مسرفا على نفسه» لم يستعتب من 
ذنبه» ولم يتب إلى الله يده فكان في موته إسراغٌ لعقوبته» ولو أنه بقي على الحياة 
ووفقه الله تعالى للتوبة والاستغفار» والصبرء وتحمل المشاق» وانتظار الفرج؛ 
لكان في ذلك خير كثيرٌ له؛ فعليك أيتها السائلة أن تصبري وتحتسبي وتنتظري 
الفرج من الله كَبَك؛ فإن الله 4 يقول في كتابه: قان م مَعَ آلْعْسْرٍ يْسَرَا © إِنَّ مَعَ 
أَلْعْسَرِ جُسَرَاكالشّرح:10]. 


)١(‏ صحیح: أخرجه الترمذي (5517)», وأحمد في «المسند) (۳٠۲۸)ء‏ وعبد بن حميد في 
«المسند» (171) وغيرهم من حديث ابن عباس ذه . 


والنبيٰ بلا يقول فيا صح عنه: الم أن اضر مع الصّر أن 
الكَرْب وَأَنَّمَعَ الْعْسْرِ يرا ». والله المستعان»“ 
وقال الشيخ مصطفى العدوي: «...ولكن إذا < خشى الشحْص على نفسه الفعنة 
ا 0 
قبل هلدا وَكُنتُ د نسي مني [مريم:*77]» وقال الت عليه الصلاة والسلام: «وَإِدَا 
5 بقوم فة ت أن فصني إَِيِكَ غَيْرَ مَمنونِ» وقال عليه الصلاة والسلام: 
سالك كه الت إلى وَجْهِكَ وَالسَّوْقَ إل لِقَائِكَ) وقال صلوات الله وسلامه 
عليه: «اللّهُمّ اخ خيني ما گات الحا ڪا ليه ويي دا گائت الوا حي ا ي 
وقال ET‏ : وریا أف عَلَيَْا صب E‏ و و 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «لا قوم | لسّاعَةَ حى يمر الرَجُل به قير الرَجْلٍ » 


رو 


فيقول: يا لَيتني مَكَانَ صَاحِبٍ هَذَا القَبْر)'". 


6م 


aT ERT TS 
1 


مج ھج قير 


.)6١ /۱۷( «(مجموع فتاوى ورسائل العثیمین»‎ )١( 
.)٩ /۳١( (؟) «سلسلة التفسير» للعدوي‎ 


الترهيب من كراهية الموت والترغيب بمحبته 


عن عبادة بن الصامت عن النبيٌّ ب قال: «مَنْ اح لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَهُ 


وَمَنْ كر لاء الله گر الله لِقَاءَةُ». قَالَتْ عَايِسَةَ أو بَعْض أَرْوَاجِه: إا لََكْرَةُ الوت 
قَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَ المُؤْمِنَ إا حَصَرَهُ الوت بُشّرَ برضوان اله وَكْرَا َيِه فليس 


ت 


و 9و - ت 
مع كس ت of‏ م کے اراو کے ا یار لي لاعس ت َو NE EES‏ ا و 
شيع احب إليه بم أمَامَهَ فا 1 لقاء الله وَأحبت الله لماءه» وإن الكافرَ إذا حضصر 
ور 78 o‏ - 


N رور 2 5 سال 2 )هله س عراس ا ا 6 عي‎ e 
شر بِعَذَّاب الله وعقويته» فليس سىء أَكرَه إِلَيْهِ ما أَمَامَه» ره لِقَاءَ اللّهِ وكره الله‎ 
لقاء276.‎ 

وعن أبى هريرة أن رسول الله جل قال: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: إِذَا أَحَبَّ 
عَبدِي لقائی» أَحَبَبت لِقَاءَه» وَإِذَا كره لِقَائَىء کرهت لقَاء» . 

قال ابنْ الأثير في «النهاية»: «المراد «بلقاء الله هنا: المصير إلى الدار الآخرة» 
وطلبٌ ما عند الله» وليس الغرض به الموت؛ لأن كلا يكرهة؛ فمن ترك الدنيا 
وأبغضها أحب لقاء الله» ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله؛ لأنه إنا يصل إليه 
او 


وعن فضالة بن عبيد» قال: قال رسول الله 5: «اللهمٌ مَنْ آمَنَ بك وَسَهِدَ أن 
و e of o‏ ار هه“ 0 و ار ر 1 ر ر 5 م 
رَسولك» فحَبْب إِلَيّْهِ لقاءَك» وَسَهل عليه قضاءك وأقلل له مِنَ الدنياء وَمَنْ 1 


و 


و 0 2 نرم 8 © ع و 2 3 موسو و f‏ 4 53 0 عو 2 o2‏ ا 7 
يؤمن بك ويشهد اني رَسَولك» فلا تحبب إليه لقَاءَك» ولا تسَهل عليه قضاءك» 


. جلك‎ - TAT) رواه البخاري (۰۷ 10(« ومسلم‎ )١( 
.)۲۹۸٥( ومسلم‎ «(Vo ٤( رواه البخاري‎ (۲) 
.)۳١١/۱۱( انظر: «الفتح»‎ )۳( 


ل زائر بلا ميعاد 1ك 

واک له مو الد : 

E مَنَ بك»؛ أي: ينان‎ ١ ھم مَنْ‎ i 
ل سه عله‎ YS 
قصَاءَكك»؛ فيتلقاك بقلب سليمء وخاطر شرح ولا همك في شيء من قضائك:‎ 
ويعلم أنه ما من شيء قدرته إلا وله وفيه خيور كثيرة دينية؛ فیحسن ظنه بك»‎ 
يبان بالعلت عن دان التوورء‎ o «وََقْلِلُ لَه مِنَ الدَنْيَا؛ أي:‎ 
ويميل به إلى دار الخلود «ومن ازن بك ويَْهَد آي شولك لا بُ إل‎ 
لِقَاءَكَ ولا تُسَهّلُ عليه قَضَاءَكَ وَأَكئِرْ لَه من لديا وذلك و الشقاء؛ فإن‎ 
مواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاءٍ ومصيبة يورث طمأنينة القلب‎ 
إلى الدنيا وأسبابها حتى تصير كالجنة في حقه» فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب‎ 
مفارقته» وإذا كثرت عليه المصائب انزعج قَلْبْةُ عن الدنياء ولم يكن إليهاء وم‎ 
يأنس بها؛ فتصير كالسجن له» وخروجه منها غاية اللذة كالخلاص من‎ 


الج 
مجم منج قر 


000 أخر جه ابن أبي عاصم «الزهد» (١۲۱)»ء‏ وابن حبان «صحيحه) ( ۲۰۸)». والطبراني في 
«المعجم الكبير» (۸ ۰/ )"”١1١‏ من طريق آبي هانئ» عن ابي علي الجنبي» » عن فضالة بن 
عبيد» به. وصححه الألباني في «سلسلة الصحيحة» (۳/ .)١۲١‏ 

(۲) «فيض القدیر» .)٠٠٠١(‏ وانظر: «الاستعداد للموت» (ص: ۱۸۸). 


المبحث الثامن 
باب ما جاء في التواصي با موت على الإسلام 


A 


قال تعالى: لوم يَرْعَبُ عن َة بوم إلا من سَفِة كفس وَلَقَدِ صْطَفيْئ فى 
لدي وَِنَهُد فى الْآخِرَةٍ لَِنَ ألصَلِحِينَ © إِذْ فَالّ ل كارن فد قال أخلنيف يت ا 
© وَوَضَْ بها بره بَذِبهِ وَيَعقُوبُ يب إن آله أطت كم لين قلا تُوثن إلا 
eG‏ ذا ]د كط قفوت E‏ إذ :كال لكيه فا تعددوة يه 

بَعْدِىَ قَالُوأ َعْبْدُ إِلَهَكَ وَإلَه َابَآيِكَ إِبْرَهَِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلقَ إِلَهَا وحِدَا وَكَدنُ لهد 
عق شو © يلك أكة ق هَد حلت لھا ما سیت و ما گس ولا ملو عا گار 
يَعْمَلُونٌَ 4[البقرة: 37 154]. 

قال الطبري في «تفسيره» (۳/ 4۳): «قوله تعالى: ری بها إِبْرَهتَمْ نيه 
وَيَعْقُوبُ4: يعني تعالى ذكره بقوله: لوَوَضَّئْ بها ووصى ذه الكلمة. عنى 
ب«الكلمة» قوله: #أَسْلَمْتُ لِرَب الْعَلَِّينَ4» وهي «الإسلام» الذي أمر به نبيه كلق 
وهو إخلاص العبادة والتوحيد للّه وخضوع القلب والجوارح له. ويعني بقوله: 
لوَوَضّى بها إِبَرَحتَمُ بَنِبو4» عهد إليهم بذلك وأمرهم به. وأما قوله: «إوَيَعْقُوبُ4؛ 
فإنه يعني: ووصى بذلك أيضًا يعقوب بنيه. 

وقوله تعالى: لقلا َموي إلا وَأُم مُسْلِمُونَ4 إن قال لنا قائل: أو إلى بني آدم 
الموت والحياة» فينهى أحدهم أن يموت إلا على حالة دون حالة؟ 


7 
3 


قيل له: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننت. وإنا معنى قلا تَمُوئنَ ق إلا 
وان مسْلِمُونَ4؟ أي: فلا تفارقوا هذا الدين -وهو الإسلام- أيام حياتكم. 


ا زاذ 
كا ائربلاميعاد لكك رون 1 
وذلك أن أحدًا لا يدري متى تأتيه منيته؛ فلذلك قالا هم: وقلا تونن إلا وَأنثم 
ُسْلِمُونَ4؛ لأنكم لا تدرون متى تأتيكم مناياكم من ليل أو نهار؛ فلا تفارقوا 
الإسلام» فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتوا 
وربكم ساخط علیکم» فتهلكوا». 

وقال البغوي في «تفسيره» :)١17١ /١(‏ «معناه أن يا بنى: إن آنه أَصَطق 4: 
اختار لكم الدين؛ أي: دين الإسلام؛ فلا تَمُوُنَ إلا وام مُسْلِمُونَ4» مؤمنون» 
وقيل: خلصون» وقيل: مفوضون. والنهي ني ظاهر الكلام وقع على الموت» وإنم| 
نهوا ف ا حقيقة عن ترك الإسلام» معناه: داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم 
مُسْلِمُونَ4؛ أي: محسنون بربكم الظن». 

وقال ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 717): «وقوله تعالى: طقلا َون إلا واش 
ذلك بلفظ موجز يقتضى المقصود. ويتضمن وعظا وتذكيرًا بالموت» وذلك أن 
المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى؟ فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه 
فقد توجه من وقت الأمر دائبًا لازمًاء وحكى سيبويه فيم| يشبه هذا المعنى قوهم: 
لا أرينك هاهناء وليس إلى المأمور أن حجب إدراك الأمر عنه؛ فإنها المقصود: 
اذهب وزل عن هاهناء فجاء بالمقصود رافظ ا مَعنی الغضب والكراهية» 
«إوأنم مَسْلِمُونَ ابتداء وخبر في موضع الحال». 

وقال القاسمي في «تفسيره» :)5٠5 /١(‏ ام شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَّ يعوب 
َلْمَوْتُك؛ أي: ما كنتم حاضرين حينئل» ف(أم) منقطعة مقدرة ب:«بل» وا همزة» وفي 
الهمزة الإنكار المفيد للتقريع والتوبيخ. 


اا ای 

والشهداء جمع فييك أق.شاهن بجعا لاض وحضؤق ا مرت ضور 
مقدماته #إإِذْ قَالّ4؟ أي: يعقوب لبنيه» وهم: رأوبين» وشمعون» ولاويء ويبوذاء 
ویساکر» وزبولون» ويوسف. وبنيامين» ودان» ونفتالي» وجاد. وأشير» وهم 
الأسباط الآتي ذكرهم لآإمَا تَعْبْدُونَ مِن بَعْدِىَ4؟ أي: أي شيء تعبدونه بعد موتي» 
وأراد بسؤاله تقريرهم على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهم| 


- 


الوا عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَ؛ عطف بيان لآبائك». 

وقال السعدئ في «تفسيره» (ص: :)٦۷‏ ام نعم شْهَدَآء4؛ أي: حضورًا ظإِذْ 
حَصَرَ يَعْقُوبَ ألَمَوّتُ#؛ أي: مقدماته وأسبابه؛ فقال لبنيه على وجه الاختبار» ولتقر 
مرا نت ب رياف ا N‏ 
به عينه؛ فقالوا: ماتَعَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ دَابَايِكَ إِبْرَهَمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَلقَ إِلّهًا وَحِدَاك؛ 
فلا نشرك به شيئًاء ولا نعدل به أحدّاء َوَن لَه مُسْلِمُونَ» فجمعوا بين التوحيد 
والعمل. 
فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية» لا باليهودية». 


ف 
2 


وقال تال ايها الدين افر افر آله جى كقانيد ولا كتردق إلا واكم 
مُسَلِعُوَنَ I‏ 

قال الطبري «تفسيره) (۷/ 55): «يعنى بذلك جل ثناؤه: يا معشر من صدق 
الله ورسوله اموا أللّه؛» خافوا الله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه حَقَّ 
ثُمَاتهِ#» حق خوفه. وهو أن يطاع فلا يعصىء ويشكر فلا یکفر» ويذكر فلا ينسى 
ولا تَمُوئْنَ4. أا المؤمنون بالله ورسوله #إلا وَأَنكُم مُسْلِمُونَ4 لربكم» مذعنون 
له بالطاعة. مخلصون له الآلوهة والعبادة). 


کش 

وقال القاسمي في «تفسيره» (۲/ 19): «ليَتأيَا أَلّذِينَ َامَنُوا أتَقُواْ الله حَقَّ 
ثُقَاتِهِء؛ أي: حق تقواه» وذلك بدوام خشيته ظاهرًا وباطنًا والعمل بموجبها. 
وروى الحافظ ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال في 
معنى الآية: هو أن باع فلا يعصىء وأن يُذُكر فلا ينسىء وأن يُشُكر فلا يكفر. 
ورواه ابن مردويه والحاكم مرفوعاء وقال: «صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه». قال ابن كثير: والأظهر أنه موقوف» واللّه أعلم. 

«وَلا تَمُوثُنَ إلا انم مُسْلِمُونَ4؛ أي: خلصون نفوسكم لله تعالى. لا تجعلون 
فيها شركة لما سواه أصلا؛ كما في قوله تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنْ ديا مِمّْ أَسَلَمَ وَجْهَهُم 
ِنّدُ[انساء:170]. وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي: لا تموتن على حال من 
الأحوالء إلا حال تحقق إسلامكم وثباتكم عليه» كا ينبئ عنه الجملة الاسمية. 
ولو قيل (إلا مسلمين) لم يفد فائدتها. 

والعامل في الحال ما قبل (إلا) بعد النقض. وظاهر النظم الكريم» وإن كان 
هيا عن الموت المقيد بقيد» هو الكون على أي حال غير حال الإسلام؛ لكن 
المقصود هو النهي عن ذلك القيد عند الموت المستلزم للأمر بضده الذي هو 
الكون على حال الإسلام حينئذٍ. وحيث كان الخطاب للمؤمنين» كان المراد 
يجاب الثبات على الإسلام إلى الموت. وتوجية النهي إلى الموت للمبالغة في النهي 
عن قيده المذكور). 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: :)١5١‏ «هذا أمرٌ من الله لعباده المؤمنين أن 
يتقوه حق تقواه» وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه» ويستقيموا إلى الممات؛ فإن 
مَنْ عاش على شیءِ مات عليه» فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداومًا 
لتقوى ربه وطاعته» منيبًا إليه على الدوام» ثبته الله عند موته» ورزقه حسن اللخائمة 
وتقوى الله حق تقواه؛ کا قال ابن مسعود: «هو أن يطاع فلا ُعصی» ويُذكر فلا 


ا زائربلا ميعاد 
و وك ا U O A‏ اسع مان من التقوى» وأما ما 
يجب على العبد منها؛ فكما قال تعالى: فاقوا أَلّهَ مَا أَسْتَطْعْتُمْ14التغابن:17]» 
وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب واللجوارح كثيرة جدَاء يجمعها فعل ما أمر الله به 
وترك كل ما نہی الله عنه» ثم أمرهم تعالى ب| يعينهم على التقوى وهو ا 
yy‏ ل ل فإن في 
اجتماع المسلمين على دينهم» وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم 
وبالاجتاع يتمكنون من كل أمر من الأمور» ويحصل هم من المصالح التي 
ت ا ال ا ا ل تقد 

وقال تعالى: #وَاعَبْدَ ا لْيّقِينُ #[الججر:49]. 

قال الطبري في «تفسيره» (۱۷/ :)١99‏ «يقول تعالى ذكره لنبيه كَل: وَآعَْبُدَ 
رَبك َف يَأتيِكَ) الموت» الذي هو مُوقن به. وقيل: يقين» وهو موقن به. كما قيل: 
خر عتيق» وهي معتقَة). 

ثم روى بإسناده إلى قتادة» قوله: طوَأعْبْدَ رَيّكَ حى يَأنِيَكَ ألْيقِينُ14لججرب»»] 
قال: «يعني الموت). 

وقال السمعاني في «تفسیره» (۳/ 197) TEE OE‏ يادي 
أَلْيقِين 14الججر:15]؛ أي : الّؤْت. قإن قَالَ قائل: أما كَانَ يَكْفِي قَوله: 
رَيَكَ»ه؛ ق فَايِدَة قَوله: ْح يَأتِيَكَ ألْيَقِينُ4؟. 


جر ل م 


قلا ار ل لوَأعْبْد رَبَكَ) لکان إذا عبد مره خرج عن مُوجب 
لاال عق ۾ اتيك آلْيقِينُ4 ليدوم عَلَيْهَا إل أن يَمُوتء وَهَذْه الآية في 
معنى اة اي ذكرهًا من بعد وَهِي في مَريم» وَهِي قوله تَعَالَ: لوَأَوْصَنى 
بالصلَوة وَآلرَّكَوةٍ مَا دمت حَيّاك[مريم:1]). 


LO‏ *ء 
اش ل 
وقال البغوي في «تفسيره» (5/ ۳۹۷): (وَآَعْبُدٌ رَبك حى يَأَتيَكَ َلْيَقِينُ 4 
[الحجر:99]؟ آي: الموت الموقن به). 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: 0 47): (لوَآَعْبْدَ رَبك حب يَأتِيَكَ الَْقِيُ4 
[الحجر:99]؟ أي : الموت؛ أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع 
العبادات؛ اھ د أمر ربه» فلم يزل دائًا ف العبادة» حتى أتاه اليقين من ربه 
اة تسلي) كثيرًا»). 

وهناك وصايا لأصحاب رسول الله َة في هذا الباب؛ فمن ذلك: 

ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه)”' بإسناده عن أنس بن مالك قال: كَانُوا 


وم ننه 2 


يتبون في صُدُورٍ وَصَايَاهُم: بشم الله لوحم الحم هَذَامَا أَوْصَى به فلان: إن 
شه أ 
1 َة اة لا َيْبَ فبا أن أل َع مَن فى لبور احج وَأَوْصَى مَنْ َك ِن 
أهلهِ أن بت ep‏ 
وَأَوْصَاهُمْ ب أَوْصَى إِبْرَاه E‏ إن أللة لَّهَ اطق لَكُمُ آلدِينَ فلا مور 


إل ونم مسلون بع 1 
ومن وصايا السلف: 


1ن 


إن 


€ 
8 


ما رواه ا سليان ابن زبر الربعي ف كتابه «وصايا الغلوام عند حضور 
الموت»"' بإسناده عن حماد قَالَ: وات ار الرّحِيم: هذا ما أَوْصَى به اود 
ابن أبي هند: ١أَوْصَى‏ بتقوی اله كي وروم طَاعَته رَطاعَة ر ر سوله» وَالرّضَا 
ِقَضَائِه والتشليم لَأمْرِى وَأَوْصَاهُمْ ب) أَوْصَى بو يَعْقَوبُ بنيه بنيه: إن أللّه للَّهَ أَصَطْوَ 
)١(‏ (1719)» وكذلك رواه الدارمي في «السّنن» »)۳٤۸۳(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 


.)١1141/ (رقم:‎ 
.)٦۲ (ص:‎ )۲( 


لت جججج ص ي 


0 ُِونَ14البترة:0175 واو يد بم شَهِدَ الله كد 


ين 
عَلَيْهِ وَمَلَاَكَتَهُ: أن إ4 1 ا ل ويام وَالنَار 
وَبِالْقَدَرِ کله على ذَلِكَ ييا وَعَلَ ذَلِكَ يموت إن شَاءَ اله تَعَالَ. 


وروی ابن أبي شيبة شيبة في «المصنف». والدارمي في «السنن»""' عن هشام بن 


0 


ا ص هبه e‏ ر هنم عدي ت عديءم ںو ۶ 
حسان قال: كان اول وَصِيةَ محمد بن سِيرِين: مدا ما أَوْصَى به محمد بْنُ أبي 
f 2‏ 9 ا 8 € ور ی o‏ ا ۳ و 

ee.‏ ل سن 


ومو ° 


أن اا وَأَضْلِحُوا د ت يکي وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولّهُ إن كم مُؤْمِيْنَ 
ا يم نيه وَيَعْقَوبٌُ: يب إِنَّ َة أَصْطَق لَڪ ألدِينَ 
قلا كمون ال وَأنثُم مسلون 4 [البقرة 1]. 


مج ھج قير 


(۱) أخر جه ابن آي شيبة في «(مصنفه» )۳۱١۳١(‏ عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به» 
والدارمى )۳٤۸۲(‏ عن ابن عون عن ابن سيرين به. 


ارا ل 
9 ْ 5 


باب الحث على الوصية قبل الموت لغير الورثة 


قال تعالى: گيب عَلَيْكُمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أْمَوْتُ إن ترك حيرا الوصِيةُ ودين 
وَالْأَقَرَبِينَ ِالْمَعْوُوففَ حَقًا عل الْمُتَقِينَ14البقرة:180]. 

قال الطبريّ في #تفسيره») (۳/ :)۳۸٤‏ «یعنی بقوله تعالى ذكره: كيب 
عَلَيّڪ 4 فرض عليكم» أا المؤمنون الوصية إا حَطَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إن تَرَكَ 
حيرا والخير: المال للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه» بالمعروف: وهو ما أذن 
الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث» ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته لحَمًَا 
عل الْمْتَقِينَ4» يعني بذلك: فرض عليكم هذا وأوجبه» وجعله حقا واجبًا على من 
اتقى الله فأطاعه أن يعمل به). 

وقال السعدي في «تفسيره» (ص: 85): «أي: فرض الله عليكمء يا معشر 
المؤمنين إا حَصَرَ أحَدَكُمْ أَلْمَوَتُ»؛ أي: أسبابه» كالمرض المشرف على اللاك 
وحضور أسباب المهالك» وكان قد ترك خَبْرَاك؛ أي: مالاء وهو المال الكثير 
عرفاء فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف» على قدر حاله من 
غير سرف» ولا اقتصار على الأبعد» دون الآقرب» بل يرتبهم على القرب 
والحاجة, ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل. 

وقوله: حًا ل لْمْتَّقِينَ 4 دل على وجوب ذلك لأن الحق هو: الثابت» وقد 
جعله الله من موجبات التقوى). 


الا 


3 


وقال تعالى: تايها لين ءامنا هَهَددَهُ يڪ إا حَصَرَ أُحَدَكُمْ الَو جين 


N‏ س 

=| ۱4۰ اش ا 3ے 
لوص ا 2 عَدَلِ 0 َو ءَاخَرَانِ مِنْ ا ِن َنم صَرَبْتُمَ فى الاش 
تشم مُصِيبَةُ اموت وهُا من بَعدٍ أَلصَلَوة كيِقْيِمَانٍ الله إن أزكيقم لا 


ری بين كينا من ولو ق ڌا فر 0 تفل ةة لله |؟ َا َا لَّنَ ألثِيينَ4المائدة:١٠].‏ 


مج ھج قير 


زائر بلا ميعاد 


المبحث الأول: الموت وتعريفه VEE NOE SSE ERS‏ 
الاستعداد لنزؤل الموت aoe‏ او وم جمس و ا 
فالمبادرة المبادرة قبل مُدَاهمة الموت 1 0 eee‏ 
النهى عن الاغترار بالدنيا aa Ss‏ 
ذم طول الأمل e E O‏ 
نذير الموت SS‏ اه الو ا و 
كل نفس ذائقة الموت اجو ا ووه سياد داوق SSS‏ لوو اليا 
لا فرار من الموت اذا حل الأجل OE SE RASD RS‏ 
إذا حضر الأجل فلا رجعة للدنيا TASS SSE‏ 
المبحث الثاني: سكراث الموت» وعمراثة ا 000 11270 
المبحث الثالث: الاحتضار IE LISS Ne‏ 
را ا EOS A SERO‏ 
المبحث الرابع: حقيقة الوح  [‏ 1 [ [ز EO E O‏ 
المبحث الخامس: الأعمال بالخواتيم ا ا OR‏ 
وإليك بعض قصص من ختم له بعمله ونيته ا 
قصة صاحب حمام منجاب SES Sa‏ ا 0 
وهذه قصة لفتاة ماتت على الطاعه VE OER REE‏ 
المبحث السادس: باب بكاء السموات والأرض على المؤمن 5ب 000000 
المبحث السابع: تمني الموت hee‏ اسن وا باو د ف و اممو اج 1/1 
الترهيب من كراهية الموت والترغيب بمحبته وان لارام توق عبطا ايا اروف AeA‏ 
المبحث الثامن: باب ما جاء في التواصي بالموت على الإسلام ASR‏ 
المبحث التاسع: باب الحث على الوصية قبل الموت لغير الورثة MeN‏ 
فهرس الموضوعات VINEE e Ss‏ 


